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منشورات دارالاراب ۔ روت 


انم ازل 


الموت الطبيعي 


| لفصرالا ول 


كانت الساعة العاشرة صاحا) ؛ وكان باتريس مرسو يسر بخطى منتظمة 
نحو دارة زغرو . قي هذه الساعة كانت الممرضة قد خرجت الى السوق؛ وكانت 
الدارة مقفرة . كان ذلك في سان » في صسحة رة جل متلالئة وباردة › 
ذات زرقة صافىة ومثلحة »› وشمس ساطعة باهرة ولكنا من غير حرارة . 
امام الدارة » وبين الصنوبرات التي كانت تغطي الكشان » كانت اشعة صافة 
تسمل على الجدوع . كانت الطريق مقفرة ؛ وكانت تصعد قلبلاً . وكأن مرسو 
حمل حقببة بيده ويتقدم في هالة هذا الصباح العا لمي مخترقا صوت خطاه الحاف 
على الطريق البارد وصرير قبضة حقيبته المنتظم . 


قبل الدارة بسافة قصيرة » كانت الطربق تنفتح على ساحة صغيرة مليشة 
بالمقاعد والخدائی. وکانت نباتات ابرة الراعي الىاكورية المراء وسط الاصبار 
الرمادية “ وزرقة الساء وجدران السور المطلبة بالكاس » كان ذلك كله من 
الغضاضة والطفولة حسث حعل مرسو يتوقف لحظة قل ان بستأنف الطريق 
الذي كان بنحدرمن الساحة نحو دارة زغرو . توقف امام العتبة ولبس قفازيه؛ 
وفتح الباب الذي كان العاجز قد تر كه مفتوحا واغلقه بالطبع . وتقدم قي الممر 
حى إذا بلغ الباب الثالث الى السار دق علبه ودخل . كان زغرو قابعا 
هناك » على مقعد ؛“ وعلى جدعات ساقيبة غطاء » امام المدفأة » تماما ني المكان 
الذي کان مرسو محتله لنومین مضا . کان يقرا » وکان کتابه بستقر على غطاثه 
بنا كان حدق بعمشه المستدرتن اللتين تكونا تنمان عن ابة دهشة > مرسو 
الواقف الآ ن امام الباب المغلق . كانت ستائر الذوافذ قد سحبت وكانت تستقر 


۹ 


على الارض وعلى الاثاث وعلى زاوية الاشاء برك من الشمس . وخلف النواقذ > 
كان الصباح بضحك على الارض المذهبة والباردة . وكان فرح كبير مثلج ؛ 
وصرخات عصافير ثاقىة ذات صوت غير واثق وفىض من نور لا هوادة فه › 
تضفي كلما على الصسحة وجا من البراءة والمحقىقة . كان مرسو قد توقفوأحس 
حر ارة الغرفة الخانقة تأخذ بخناقه واذنيه ؛ فبالرغم من تبدل الطقس » کان 
زغرو قد اشعل ارا لاهبة »> وكان مرسو بحس بدمه يصعد حت صدغبه ويضرب 
اطراف اذنىه . وکان الآخر ٤‏ صامتا ما بزال › یتابعه بعشه . ومشی باتروس 
نحو الصندوق من الناحة الاخرى للمدفأة ؛ ومن غير ان يلقي نظره على العاجز 
وضع حقسبته على الطاولة . واذ وصل هنا > احس بارتعاش خفي عند عرقويمه. 
فتوقف ووضع في فمه لفافة اشعلا بطريقة خرقاء بسبب يديه المقفتّرتين . 
ومع حر كة خفيفة وراءه . التفت واللفافة بعد في شفتبه . كان زغرو ما 
بزال بنظر الىه » ولكنه كان قد اغلق اللحظة كتابه . ونا كان مرسو حس 
إالنار تلب ر كبتيه حن الأ > كان يقرأ المنوان مقاوبا « رجل البلاط » 
لملتازار غراسمان . وانحنى من غير تردد على الصندوق وفتحه . كان المسدس 
يامع بحمیع منحناته ٤‏ سواداً علی‌بیاض» کقط معتنی به . وکان مرسو ما بزال 
مسك برسالة زغرو وقد امسكما بيده السرى والمسدس بالىمنى . وبعد تردد > 
دس السلاح تحت ذراعه السرى وفتح الرسالة . كانت تحتوي على صفحةواحدة 
من ورت كبير القطع مغطاة ببعض الاسطر فقط بخط زغرو الكبير المقر "ن : 

« اني لا اقتل الا نصف اذسان . وبودي ان لا حفظ احد علي ضغبنة من 
ذلك وان جد قي صندوق الصغير اكثر كثيرا ما يازم للتعويض على اولئكالذين 
خدموفي حى الآ ن» بالاضافة الى ذلك > فان بي رغمة فى ان بكر "س لتحسين 
نظام المحكومين بالاعدام . ولكني اشر ان ما اطلبه كثر.» 


طوى مرسو الرسالة وهو منقبض . وفي تلك الاحظة »> اتی دخان سمکارته 
بخز“ عبنيه بها كان قليل من الرماد يتساقط على المغلف .ونفض الورقة “ووضمما 


+ 


يشكل بارز على الطاولة؛ واستدار تاحبة زغرو . وكان هذا ينظر اللحظة الى 
اللغلف بنا ظلت يداه القصير تان العمضلتان تحطان بالکتاب . وانحنی مرسو 
وادار مفتاح الصندوق واخذ حزمة الآوراق التي ام یکن رى منما سوىسافتها 
من خلال غلافما المصنوع من ورىق جريدة . وفيا کان سلاحه تحت دراعه ملا 
بىد واحدة حقمبته بافتظام. كان هناك اقل من عشرين رزمة من فثة المئة. وأيقن 
مرسو انه كان قد أحضر حقىبة |كبر ما مجحب . وترك في الصندوق حزمة ية 
ورقة . واد أغلق حقيبته > ورمى لفافته التي ل يبستهلك سوى نصفها في 
النار “ امسك المسدس بيده النمنى واقترب من العاجز . 

كان زغرو ينظر الآ ن الى النافذة > و" معت سيارة تر برف امام الباب“ 
برافقہا صوت مضع خفیف . و کان زغرو › من غير ان يتحرك ٤‏ يېدو و کأنه 
يتأمل المالاللاإنساني كل لذا الماح النساني . وحين احس فوهة المسدس على 
صدغه الامن > ل يحول عبنية . ولكن باتريس الذي كان بنظر اله رأى عبشه 
تقتلئان بالدموع . و كان هو الذي اغلق عبله . تراجع خطوة الى الوراءواطلق. 
ظل لحظة مستندا الى الجدار وعناه ما ترالان معلقتين . فاحس ان دمه ما فتىء 
خفتق عند اذثيه . ونظر > كان الرأس قد سقط على الكتف الببسرى و الجسم 
يکد بنحني٤حتی‏ ان زغرو م یکن ری بعد “وانما کان ری قفحسب جرح 
هاثل فی تضاریس دماغه من عظم ودم . واخذ مرسو برتعش؛ واستدار حول 
امقعد وتلمس الىد المنى فجعلها تمسك اا مسدس ورفعها الى مستوى الصدغ ثم 
تر کہا تسقط . سقط المسدس على ذراع المقعد ومن ثم على ر كبتي زغرو . وقي 
هذه الحر كة لاحظ مرسو فم العاجز وذقنه. كان حمل التعبير الرصان والجزين 
نفسه اذ كان ينظر الى النافذة . وقي هذه اللحظة > انىعث صوت بوق حاد 
امام الباب. ومرة اخرى “مع النداء اللاحقيقي . ولم بتحرك مرسو الذي كان 
ما بزال منحشا على المقعد . واننا انطلاق سارة برحل الجزار . وأخذ مرسو 
حقيبته » وفتح الباب الذي كانت قبضته تلمع تحت شعاع مسي »> فخرج خافی 
الرأسجاف اللسان»؛ واجتاز باب الدخول» ومضى بخطى كبيرة.لم يكن هناك 


۱۱ 


أحد » ما عدا فريق من الاولاد عند زاوية الساحة الصغيرة . وانتمد. وحاين 
بلغ الساحة » احس فجأة بالبرد فارتعش تحت سترته الضفة . وقد عطس 
مرتين فامتلاً الوادي الصغير باصداء واضحة »“ساخرة» كان بلور السماء يرتفعما 
روید رویداً . وبالرغم من انه کان بترن قلملا؛ فقد توقض وتنفس بقوة . ومن 
الساء الزرقاء كانت تتساقط ملايين الابتسامات الصغيرة السضاء . وڪانت 
تلمب على الاوراق الى كانت ماتزال خضل بالمطر على فلس الممرات‌الرطب؛ 
وكداح جوازت دات الفر ميد الننرى العض٤‏ تصن غا نبو رات 
المواء والشمس حيث كانت تفبض الساعة . وكان هدير ناعم ينبعث من 
طائرة صغيرة كانت تبحر في الاعالي . وقي تفتح المواء هذا وخصوبة الساء 
تلك » کان يدو ان مېمة الانسان الوحندة تکمن قي ان يميش» وان بڪون 
سعدا . کان کل شيء بصمت في كان مرسو . وهزّته عطسة ثالثة فاحس ا 
بشه می . واد داك هرب من دون ان بنظر حوله یلفه صربر حقبته ووقع 
خطاه . وحين وصل الى منزله “> وضع حقيبته في زاوية > فتمدد وتام حتى 
منتصف الاصسل . 


۱۲ 


الفصز الال 


كان الصف علا المرفاً بالصبحات وبالشس . و كانت الساعة الحادية عشرة 
والنصف. وكان النهار يتفتح عند منتصفه لمسحق الارصفة بكل ثقل حرارته. 
وامام عنابر غرفة التجار ةف مدينة الجزائر؛ كانت « سفن » ذات هيا كل سوداء 
ومداخن راء تشحن اكباس قمح . وكان عطرهے ا الغباري الخفيف مختاط . 
بروائح القطران الكشفة التي كانت شمس حارة تفتحما. وامام كوخ صغير 
تنىعث منهرائحة الدهان وشراب الانسون؛ کان رجال شربون وکان بپاوانات 
عرب برتدون سراویل قصرة راء يديرون ويقلبون اجسادم على اللاط 
التب امام البحر ٤حمث‏ قطفر الاشة»؛ ومن غير ان بنظروا النهم . وكان سال 
الارصفة الذبن يحماون الا كياسيدلفون على اللوحين المطاطان اللذين كاتايصعدان 
من الرصمف الى مرفاً السفن الشاحنة . واذ يصلوت الى اعلى > مقطوعين فجأة في 
السماء وعلى الجون > بين الروافع والصواري “ كانوا يتوقفون لحظة مبهورين 
تجاه الساء > تلتمم عونمم في الوجه المغطى بطينمة بيضاء من العرق والغبار > 
قمل أن يندفعوا كالعسان فى قعر السفبنة ؛ ذات روائح الدم الساخن . وقي 
المواء ا لتب » زأرت صفارة زئراً متصلا . 


وفجاة توقف الرجال على اللوح متبلبلين . ذلك ان احدم كان قد سقط 
بان الرافدات الي كانت من التقارب محسث تكفي لامساكه. ولكن 
ذراعه التوت خلفه » قانسحقت تحت عبء الکىس الهائل “٤‏ فكان يصرخ من 
الال . في هذه اللحظة “ خرج باتريس مرسو من مكتبه . وعلى عتبة الباب “ 
قطم عليه الصيف تنفسه “فتنشى بملء فمه المفتوح بخار القطران الذي كارن 


٥ 


جرح حلقه . وتوقف امام العال ٠‏ کانوا قد استخر جوا المحريح > فاذا هو 
قلت على الالواح المغبرة٤وقد‏ ابيضت شفتاه من الال وتدلت ذراعه المكسورة 
فوق مرفقه . و كانت شظبة عظم قد اخترقت اللحم في جرح كريه كان الدم 
يسل منه . وكافت قطرات الدم السائلة على طول الدراع تتساقط > واحدة 
کان مرسو يتأمل »› جامداً » هذا الدم عندما امسك احدم بذراعه . کان هو 
« ايمانويل » صي السباق . وکان یدله على شاحنة كانت تتقدم نحوم وط 
جلحلة السلاسلى والانفحارات . « هل تلحى ها ؟ 


ور كض ااتريس . لكن الشاحنة تجاوزتي) . وفي الجال › اندفعا اثرها > 
غارقين قي خفم الضجبج والغبار » لاهشن وأعين » ولكن على قدر من الصحو 
بكضم) لىحسا انيا عمولان باندفاع الجري الجامح في ايقاع الروافع والآ لات 
الجنون »> مصحو بين برقص الصواري عند الأفتق وترنتح هياكل السفن المبقعة 
التي كاتا بحاذيانما . وتعلتى مرسو اولاء وهو واثق من قوته وخفته» وقفز على 
الطائر . وساعد ايانويل لكي مجلس متدلي الساقين . ووسط الغبار الاببض 
والطباشري > وال جو الحخاتق المضيء الذي كان هبط من الساء “ والشس 
والديكور الخمالي الرحب للمرفا المتليء بالصواري والمرافع السبوداء » انطلقت 
الشاحنة ميتعدة بكل سرعتما وهي تقفز يرسو واعانويل على بلاط المرفاً 
اللامتساوي ؛ فكاتا يضحكان سح انقطاع النفس › قي دواز الدم کل 1 

حين وصلت الشاحنة الى بلكور؛ نزل مرسو مع ايانويل الذي كان يغني. 
کان بغني بصوت عال وتاشز . 


و كان يقول لمرسو : 
- انك تفم . هو شيء ما بصعد ف الصدر عندما اکوری مسرورا ٤‏ 
عندما استحم . 


کان ذلك صحسحا . فان اعانویل کان يغني وهو يسبح » وكان صوته الذي 
بح من الحصر فاختنتى ازاء البحر » يوقم حركات ذراعبه القصيرتان العضلتين . 
وسلكا طريتق لبون. كان مرسو يشي بخطى واسعة » فارع الطول › مؤرجحاً 
كتفىه العردضتان العضلتين . وف طردقته يوضع قدمه على الرصيف الذي 
سسجتازه» وانزلاق جنه لتفادي الحشد الذي كان ؛ في بعض اللحظات حط 
به » کان المرء یحس انه امام جسد فتی وقوي بشکل غریب “ قادر على اف 
حمل صاحبه الى اقصى درجات الفرح الجسدي . واذا ما استراح » فقد كارن 
بریح جسده على جنب واحد » مع تككلف. لامرونة طفیف › على غرار رجل کان 


البارزبن قلبلاً . وبينا كان يتحدث مع ايانويل » كان يشد على ياقنه محر كة 1لية ٤‏ 
وبرعشة متشنجة لشفشه اللمتويتين المرتجفتين»؛ لكي تكشف عنقه.ودلفا الى 
مطعمم) وجلسا ثم | کلا بصمت . کان الجو رطب في الل . وكان في المطعم 
ذباب واصطفاق صحونو احاديث . وقدتقدم نوه المعل «سبلیست »: کان‌طویا 
ومشوربا ٤‏ وکان حك بطنه فوق مروله الذي کان‌یسقطه فیا بعد. قال اغانویل: 


کف المحال ؟ 
فول ات 


- کالشوخ : 
ودار اطدیث . وکان سملىست و ایانویل يتیادلان عبارات من مل :3 اوه 
اہا الزمىل » وربتات على الكتف ٠‏ وکان سىلىست يقول : 


- « الشوخ » اترى ٠‏ انم بلاء . يقولون ان الرجل المحقىقي هو من كان في 
الجسين . ولكنهم يقولون ذلك لانم في حوالي ا مسین . کان لي صاحب تنحصر 
سعادته پابنه . کانا خرجان معا . وکاا یسرفان فی الانفاق . وکاا یذهبان الى 
الكازينو . وكان صاحبي يقول : لاذا تريدني ان اذهب مم جيم هۇلاه 


(۲) ۱۷ 


الشوخ ؟ انېم بروون لي کل بوم انېم تناواوا مسېلا٤وانېم‌یعانون‏ من کبددم . 
فالافضل ان اذهب مع ابني . وحين يعلق يوم بفتاة ما »> أتظاهر بني لا أرى 
شنا وأصعد في قطار . الى اللقاء وشکرا . اتني سعید٤‏ سعید جداً» . کان 
ایانورل يضحك. قال سلیست : 
وتوجه الى مرسو قائلا : 

- شم انی افضل هذا على صاحب اعرفه . عندما کان نجع »› کان 
بحدثني وهو برفع رأسه ويقوم بحركات صغيرة . اما الآن ٠‏ فهو اقل زهواً > 
لقد اضاع كل شيء . 

قال مرسو : 

= دستح ذلك . 

اوه ا مجحب ان لا کون المرء مسرفا فى الحاة. لقد سعد بایامه» وکان على 
حت .. لقد کان لدبه تسعة لاف فرنك . آه لو کنت مکانه ! 

قال اعانویل : 

- ما كان عساك تفعل ؟ 

كنت اشتريت بيت ريفبا . ووضعت قلبلا من الدبق على السرة وعلا . 
وهکذا سأفتظر لأری من ابن تأتي الرلح . 

کان مرسو یا کل بہدوء» الى ان بدأايانويل يقص على المعلٍ معر كته الشهيرة 
في المارن . 

لقد جعلونا » نحن الزواون “ قنلاصة . 


قال مرسو بوداعة : 


۸ 


- إنك تضحرنا . 


لقدقال القائد فما : «هجوما» إو كنابعدذلك نط .كان ذلك شهاوهد ذي 
اشجار. وکان قد قال لنا بان نطلق ؛ ولکنه لم يکن امامنا اد . وعندها 
مشمناء الى الامام هكذا. مم فجأة » بدآت الرشاشات تطلق نيرانما . وتساقطنا 
بعضنا فوق بعض . كان هناك عدد كير من الجرحى والاموات “الى حد 
ان الدم المنساب في اعباق الوادي كان يكفي لعبوره قي قارب . وكان هناك من 
يصرخ:«ماما 1 کم کان ذلك فظعاً» 


نمض مرسو ٤‏ وعقد عقدة منشفته . وذهب المعلم يسجل فطوره بالطبشورة 
خلف باب المطبغ . کان هذا هو سجل حساباته . وعندما کان محدث اي 
احتجاج؛ كان بخرج الباب من مفاصله ويأتي بالحسابات على ظہره . وقي احدى 
الزوايا » كان « رونيه » » ابن العم “ يأ كل بيضة برشت . قال ايانويل : 

ا للمسکین ! انه مصدور ! 


و کان ذلك صحبحا . فان روتمه غالبا ما کان صامتا ورصیتا . لم یکن 
شديد النحافة . ولكن نظره كان براقا قى تلك اللحظة “ كان احد الزبائن 
يشرح له ان السل « 'يشفي مع الوقت والاحتباطات » . کان بوافق ويجسب 
بررانة بين لقمتين . وجاء مرسو يرتفق اشرب على مقربة منه لبشرب قهوة . 
کان الآخر يتابم: « .. الم تعرف « جان بيربز » صاحب شر كة الفاز ؟ لقد 
مات . لم يكن يشكو سوى رئة مريضة . ولكنه اراد ان يغادر المستشفى الى 
پىته . وهناك كانت زوجته . وزوجته كانت حضانا؛ اما هو؛ فان امرض هو 
الذي کان قد احاله هذا . انت تفہم . کان داثا يعتليما . اماهي فل تکن 
ترید . ولکنه کان فظبعا . وهکذا فان مرتین او ثلاث کل يوم كانت كافبة 
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لأن تقتل رجلا مربضا . 

وتوقف رونبه عن الطعام » وكانت قطعة من الخبز ما تزال بين اسنانه . 
کان يحدق في الرجل . وقال اخيراً : 

- اجل ان الالم يأتي بسرعة . ولكن ذهابه يحتاج الى وقت . 

و کٽبمرسو اسمه باصىعه على الصفاةالغطاةيالىخار . ورف عله رين هذا 
روائحالقہوةوالقطران ٤‏ منفصل‌عن‌ذاته وعن أهجامه “غريبة عن قلبه وعن‌حقىقته. 
فالاشاء ذاتہا ٤‏ التی کان ینکن ما فی مناسبات اخری » ان تشر اسه › کان 
يصمت عنما ما دام يعيشما؛ حت اللحظة التي جد فيا نفسه من جديد فيغرفته . 
فبضع كل قوته وحدذره لمطفىء شعلة الحياة التي تتأجج فيه . 

کان المعل يقول : 

- امع بامرسو . انت المتعلم تقول هذا . 

قال باتریس : 

-قعم . كفى . سوف تتذ كر ذلك . 

اوه : انك تيدو نشطا » هذا الصباح ! 

ابتسم مرسو > واذ غادر المطعم » اجتاز الطريق وصعد الى غرفته . كانت 
تقع فوق ملحمة للخضل. كان وهو منبحن على شرفته “يشم رائحة الدمويستطيع 
ان يقرا اللافتة . « الى اشرف مكسب للانسان » . تمدد على سريره ““واشعل 
لفافة ثم تأم . 
هذه الشقة الصغيرة المؤلفةمنثلاث غرف. واد اصبح وحىدا» اجر مرسو غرفتين 
لبرامسلى من اصدقائه کان یعیش مع اخته » و کان قد احتفظ لنفسه بافضل 
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غرفة . كانت امه قد توفت فى الخامسة والستين من مرها . كانت جملة > 
ویسیب ذلك کانت تعتقد ان بامکانا ان تکون مغناجة وان تعمش برخاء وان 
تلمع . واذ ٹاھزت الارہعین ٤‏ ادر کہا مرض مریع » فتجردت من اثوابما ومن 
زينتہا » واقتصرت على ارتداء قمصان المرضى › مشوهة الوحه انتفاخات 
فظعة » مسمرة تقريبا بسبب ساقبما المورمتين الخاملتين » واخيراً نصف عمياء 
تخبط بجنون في شقة بلا الوان كانت تتر كما للأمال . و كانت الضربة فجائية 
وحاسمة . لقد كانت مصابة بالسكري الذي كانت ققد اهلته وزادته غنى 
حباتما اللامبالىة. ولقد کان هو مجبرآعلى ان يوقف دروسه وعلى ان يعمل. وحتی 
موت امه » کان ما یزال ,يتاع القراءة والتفكير . وطوال عشر سنوات “ 
تحملت المريضة هذه الحىاة . و كان هذا التعذيب قد استمر طويلا الي حد جعل 
الذہن محہطون ہا یعتادون على مرضہا وینسون ان بامکانا ان تن ہار بسب 
اصابتها الخطرة تلك . وماتت ذات يوم . وني الجي » كان مرسو موضع راء . 
کانوا بتوقعون الكشر منه عند الدفن . کانوا يتذ كرون حب الاين الكسير 
لآمه . وکانوا بستحلفون الاقریاء البعیدین الا یکوا لکی لا بحس باتریس بأله 
بکبں . کانوا یہتہلون المہم ان بحموه وان یتکرسواله . اما هو › فقدارتدی 
افضل ما امکنه واخذ بتأمل الترتمات؛ وقبعته بده . وقد رافق الو كب > 
وحضر المراسم الدينية ورمى قبضة الآراب وتقيل التعازي . مرة واحدة فقط 
اندهش وعبر عن استبائه من قل السارات الحصصة للضوف . وكان هذا كل 
شيء . وني الوم التالي » كان بالامكان رؤبة هذا الاعلان على احدى نوافد 
الشقة : « للامجار » . وهو الآ ن يعىش في غرفة امه . في الماضي »> كان للفقر 
بالقرب من امه نكة عذوبة . فعندما كانا يلتقبان في المساء ويا كلان بصمت 
حول قنديل الكاز» كانت سعادة خفة تكمن قي هذه البساطة وهذا الحصن. 
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كان الجي من حوضما صامتا . و كان مرسو ينظر الى فم امه التعب ويبتسم . 
وکانت‌تبتسم هي اا »ءفکان‌دعود الى الاکل.و کان القنديل بد خن قلىلافصلحه 
امه باحر كة المنمو كة ذاتها » الذراع الىمنى وحدها مدودة مرقدة الجسم الى 
الخلف. وكانت تقول : 


الست جائعا بعد ؟ فنجسما : « لاأ 

کان یدخن او يقرا . في الحالة الاولی كانت امه تقول : 
بعد ! 

وني الحالة الثانة : 

اقترب من القنديل › انك ستتلف نظرك . 


والآن > على النقىض » فان الفقر في الوحدة كانت بسا فظيما . وحين كان 
مرسو يفكر محزن في الفقيدة “٤‏ كانت شفقته قى الواقمم ترتد اله . كاف 
باستطاعته > ان بسكن بطريقة اكثر رفاهىة . ولكنه كان متعلقاً بذه الشقة 
وبرائحة الفقر فسا . هنا » كان على الاقل » يلتقي با قد كانه . وقي حساة 
کان يسعى فما الى ان يمحي » كانت هذه الجابة القذرة الصابرة تتح 
له ان يعود الى ذاته قي ساعات الحزن والاسف . كان قد ترك على الباب قصاصة 
م ورق مقوی رمادي مدب الطرف . كانت امه قد كتبت علبه اسمها بالق لم 
الأزرق »> وكاأن قد احتفظ بالسربر النحاسي القدع » المنطى بالحربر وصورة 
جده بلحيته الصغيرة وعنبه الصافىتين الجامدتين. وكان على المدفاة تماشىل لرعاة 
وراعيات بحيطون بساعة قدية معطلة وقنديل كاز ا يكن يشعل قط تقريبا . 
ولم يكن الديكور المريب لكراسي القش الحوفة قليلا وللخرانة ذات المرآة 
المصفرة ولطاولة الزينة الفاقدة احدى الزوايا > لم يكن لمذا كله وجود بالنسبة 
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له لآن العادة كانت قد حت كل شيء . کان بتجول في ظل شقة لا تکلفه اي 
جد . اما في غرفة جديدة » فقد كان عله ان يعتاد على الجديد » وان يقاوم 
فما ايض . وكان بريد ان يقلتص المساحة التي يمنحما للعالم وان ينام حتى 
مستهلك كل شيء . و كانت هذه الغرفة تخدمه لتحقتق هذا المهدف؛ فقد كانت 
تطل من جة على الطريقق ومن جبة اخرى على سطبحة مغطاة دامُا بالغسيل . 
وفيا وراءها كانت تطل على حدائى صغيرة البرتقال مرصوصة بان جدر عالىة. 
في بعض الاحيان » في ليالي الصيف » كان باراد الغرفة يغمرها الظلام فيفتح 
النافذة على السطبحة والدائق المظلمة . من اللبل والبه “ كان اريج البرتقال 
يتصاعد قوي جداً ويلفه بغلالاته الشفافة . في كل لبلة من لمالي الصيف › كانت 
غرفته و کان هو نفسه يغرقان في هذا العطر اللطيف والمكثف قي أن واحد . 
وكا لو انه كان متا ليام طويلة »> كان يفتح نافذته لأول مرة على الحياة . 


استبقظ وفمه مليء بالنعاس ومغطى بالعرق . كان الوقت متأخراً جداً . 
سرح شعره وهبط مسرعا وقفز في ترام . في الساعة الثانبة ومس دقائق كان 
في مكتبه . كان يعمل في غرفة كبيرة غطبت جدرانما الأربعة باربعمثة واربع 
عشر مشكاة كانت الاضبارات ممكدّسة فما . ولم تكن الغرفة قذرة ولا 
كربهة “ ولكنما كانت توحي في كل ساعة من. ساعات النهار بمرقدة من انما ان 
”تبلي الساعات الميتة . كان مرسو محقت في وثائق شحن البضائع “ ويترجم 
قواثم مؤونات المراكب الانكليزية . ومن الساعة الثالثة حت الرابعة كاثت 
يستقبل الزبائن الراغبين بشحن الطرود . كان قد طلب هذا العمل الذي لم 
یکن في الواقم بروق له . ولکنه في اول الأمر کان قد وجد فبه باب للخروج 
الى الحساة . لقد كان جد فه وجوها حبة ومرتادين ومراً “ ونسمة جس فيها 
اخبراً بقلىه مخف . وهكذا كان يفلت من وجوه ضاربات ال لة الكاتبة الثلاث 
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ومن مدير المکتب السيد لانغلوا . احدى الضاربات كانت على قدر لا بأس به 
من المال. و كانت متزوجة منذ فترة وجيزة . اما الأخرى؛ فكانت تعيش مع 
امہاء والثالثة كانت سبدة مسنة قوية وعحترمة كان مرسو حب حديثما المزهر 
والتحفظ الذي كانت تبديه حول موضوع: « مصائبه » على حد تعبير لانغلوا. 
و كان لهذا الأاخير مواقف حرجة > كانت السيدة هربمون تنتصر فبا عله 
دام . كانت تحتقر لانغاوا بسب المرق الذي كان يلتصق بسرواله وبردفىه 
وبسبب الدعر الذي كان يعتريه امام المدير واحبانا على التلفون وهو يسمع 
صوت عام او شخصية مرموقة . وكان المسكين بحاول عبثا أن بهديء المرأة 
المسنة او ان محظى على رضاها . وهذا المساء كان يترنح وسط المكتب . قال : 


- « الس صحبحا > يا سبدة هرمون انك تجدينني خفيف الروح ؟ 


كان مر سو يرجم كامة «نبات» ويتأمل‌فوق رأسهالمصباحو كمة المصباحا!صنوع 
من الكرتون الاخضر الثنى . وكانت تحاهه روزنامة ذات الوان صارخة تحمل 
صورة « صفح ترنوفاس rerreneuvas‏ » . وكان مصفوقفا) على طاولة 
'مبللة وذشافة ودواة ومسطرة . وكانت نوافذه تطل على كوماث كيرة من 
الاخشاب جلوبة من‌الترويج بواسطة سفن ماح صمراء وپىضاء . کان رهف 
السمع . خلف الحائط » كانت الحساة تتنفس تنفسا كبيراً صامتا وعقا على 
البحر وعلى المرفا . وحر”ره جرس الساعة السادسة > البعبد جداً منه والقريب 
جداً في آن واحد . کان ذلك یوم سبت . 


حن عاد الى منزله ۰ استلقی ونام حتی ساعة العشاء . قلى لنفسه بعضا 
واکله راسا من الصحن ( من غير خبر لأنه کان قد نسي ان يشتري خبزا ) ثم 
استلقى ونام في الحال حى صباح الوم التالي . واستيقظ قسل الغداء . ورتب 
هندامه» هبط لىأ كل ؛ وحبن صعد » حل كلمتين متقاطعتين وقص بدقة اعلانا 
عن املاح رون ألصقه ق دفتر ملوء نصور الأحداد المهرجين وهم ينزلون 
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درجات السلالم . واذ اتم ذلك » غسّل يديه ووقف على الشرفة . كان العصر 
رائع]. على ان البلاط كان دهشا . وكان الناس قلبلين ومسرعين ايض . اما هو 
فقد کان یتابع بعیشه کل انسان بدقة شم یتر که بعد ان بعد عن نظره لمعود 
لار جدید . کانوا في باديء الامر عائلات تتذزه “ منہا عائلة من صسان صغاربن 
في لباس البحارة ٠‏ البنطال تحت الر كتين » مرقبكين في ثبابها الحشنة» وقتاة 
صغيرة ذات شريطة كبيرة وردية وحذائين اسودين مبرنقين . وخلفهم كانت 
ام مرتدية فستافا من الحرير الكستنائي اشبه بحيوان هائل تلفه افعى » واب 
اکثر تمسّزا >٤ ٤‏ عصاه في يده . بد قلمل مر شباب المي ؛ شعورم ملمعة 
وربطات عنقم راء ٤‏ سآراتم مخصورة جدا » قي صدرها مندیل مطرز 
واحذية ذات رووس مربعة . كانوا يذهبون الى دور السسنيا “ وسط المدينة ء 
وكانوا يسرعون نحو الترام وم يضحكون ضحكات عالىة . بعد > اقفرت 
الطريتق شبثا فشبثا . كانت الافلام قد بدأت قي كل مكان . وكان الحي قد 
اخلي الآ ن للحانوتبين والقطط ؛ وكانت السماء “ بالرغم من صفانما “ صافية > 
بلا اشراق فوق اشجار التبن التي كانت تحط بالشارع . وتجاه مرسو »> اخرج 
بائع التبغ كرسا امام بابه فاقتعدها وهو يستند بذراعيه على المسند . وكانت 
الحافلات المزدحمة منذ لحظات قد فرغت تقريبا . وفي القهوة « شي بمارو » 
كان الصبي كنس النشار في القاعة الفارغة . وادار مرسو كرسبه ووضعه 
كبائم التبغ . ودخن لفافتين الواحدة تلو الأخرى . ودخل الغرفة من جديد 
فاقتطم قطمة من الشو كولا وعاد لما كلما عندالنافذة. وبعد قلبل اظامت الساء 
ثم انقشعت على الاثر . ولكن مرور الغبوم كان قد خلتى على الطريق ما يشبه 
وعدا بالمطر جملا اكثر اظلاما . عند الخامسة “ وصلت الحافلات وسط 
الضجىج حاملة من ملاعب الضاحبة؛ عناقمد من المتفرجان متعلقين على المدرجات 
والحواجز . اما الحافلات التالىة ؛ فقد اعادت اللاعبين الذبن كانوا بعرقون من 
حقائبمم الصغيرة. کانوا درون ویغنونملء الرئنين ان نادم لن بفنی ابداً . 
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کثیر منم ارسل اشارات الى مرسو . وصاح احدم « لقد هزمنام » . فاکتفی 
مرسو بالقول : نعم وهو هز رأسه . وتكاثرت العربات بعد ذلك . بعضہا 
کانت قد غطت بالأزهار جوانحہا وراد“ اتها . ثم مال النار بعض الشيء فوق 
السقوف» فأصحت السماء حمرة . وممم المساء الولمد › انتعشت الشوارع من 
حدودد . وكان المتنزهون بيعودون . کان الأولاد المنعبون کون او 
يستساهونللجر" .في هذه اللحظة أفرغت قاعات سينا ا لحي في الشارع موجة“ 
من المشاهدين . وكان مرسو بجد فبا يقوم به الشبان من حركات مصممة ومتباهمة 
التفسير اللاواعي لفلا مغامرات الذي كانوا قد شاهدوه . اما الذين كانوايمودون 
من دور المدينة > فقد وصاوا بعد ذلك بقلل » كانوا اشد رصانة »“ وبين‌الضحكات 
والتهريجات المققہة كان يبارز من جديد في عيونلهم وقي همتهم نوع من الحنين 
هذه الحباة ذات النمط المتألى التي كانت السنا قد فتحته لمم . اوا في 
الشارع برو حون ويغدون » وعلى الرصبف المواجه لمرسو تون اخیراً تباران: 
کانت قتمات الجي المسترسلات الشعر تتساسكن بالاذرع فیشکلن احد التارين“ 
والشباب من جة اخرى كانوا بطلقون النكات التي كنيضحكن ها وهن يدرن 
رۇوسهن . كان الشبان الرصنون يدخاون المقاهي او يشكاون على الرصىف 
فرق كان الموج البشري الذي بحري محاصرها كأنها جزر صغيرة . وهاهو 
الشارع مضاء والمصابيح الكمربائية > تسحب النخوم الأول التي كانت تطلم 
في اللنل . وتحت مرسو ٠‏ كانت الارصفة تمتد بڪل حولتما من الر جال 
والاضواء . وكانت المصابيح تلمتّم اللسلاط الدهني“والحافلات ترسل لسافات 
منتظمة انعكاساما على شعر لاع او شفة رطبة وضحكة او سوار من فضة . 
بعد قلبل »> مع الحافلات التي غدت اقل عدداً > ومع اللبل المسود قوق 
الاشجار والمصابىح >“ فرغ الحي شا فشئا؛ واجتاز القط الاول على ممل 
الشارع الئالي من جديد » وفكر مرسو بالعشاء . لقد كان يشكو الا خفيغا 
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في عنقه لأنه ظل وقتا طويل مستندا على ظهر كرسيه . وقدنزل ليشتري خبزاً 
وفطائر ثم أعد طعامه وأ كل . وعاد الى النافذة . كان اناس مخرجورن. وكان 
ا لجو قد ترطب . وارتمش فاغلق زجاجه وعاد الى المرآة » فوق المافأة . 
ما خلا بعض الامسبات التي كان يستقبل فما مارت او مخرج معا ومراسلته 
مع صدیقاته فی تونس ؛ فان حیاته کلہا کانت تنتظم في منظور باهت تعکسه 
المرآة لغرفة يتجاور فيما مصباح كاز قذر مع كسرات خبز . 


قال مرسو : بوم احد آلخر ينقضي . 


۲Y 


الفمبْلالثالث 


عندما کان مرسو پتنزه في الشوارع › مساء » وکان فخوراً بان بری الاضواء 
والظلال تتالی کذلك على وحه « مارت » ٤‏ کان کل شيءَ دو له سل 
بشکل رائم ؛ قوته ذاچا وشجاعته . هذا الجال الذي کانت تسکبه له کل 
يوم كأنبا اكثر النشوات رهافة » كان يكن لما العرفان بان تعلنه امام الناس 
والى جاتبه. ان تكون مارت تافهة “لكان ذلك عذ "به العذاب نفسه وهو براها 
سصدة في رغبات الرجال > كان سعيدا بان يدحل هذا المساء معها الى السنا “ 
قبيل بد الفبلم “ بين كانت القاعة ملأى تقريبا . كانت تتقدم أمامه » تحوطما 
نظرات الاعجاب بو جم با المزدهر الباسم وجالما المنىف. وكان > وهو يسك 
قبعته من اللبدية قي يده “ يشعز بارتباح خارق كأنا هو وعي داخلي لأاقته 
الخاصة . وقد اتخذ هبئة متعالبة ورصينة وبالغ في تمذيبمه »> وانحرف لكي 
بتبح للعاملة ان تر » وخفض مقعد مارت قبل ان تجلس . قعل ذلك يسبب 
رغبة اقل بالتباهي ما كان يفعله بسبب هذا العرفان الذى كان علا قلبه ويفعمه 
حبا ميم الكائنات وإذا كانقداعطی العامة شثا مبال] بهفلانه كذلك إ يكن 
يعرف کف يعوض فرحه ولانه کان يعبد بهذه الحركة البومية معبوداً تلم 
ابتسامته الباهرة كزبت فى عبنه . وعند الاستراحة > حين كان ول في 
الصالة المعطاة بالمرايا » فقد كان وجه سعادته هو ما تمكسه له المجدران؛مالئة 
القاعة بصور رشىقة وراعشة لقامته الفارعة القانمة وابتسامة مارت المرتدية 
الوانا زاهية . صحىح انه کان بحب الوجه الذي کان براه لنفسه على هذا 
النحو» والفم المرتعش حول اللفافة والمى السوسة في عبثيه الغارقتين قلبلا > 


۳١ 


ولكن جال انسان ما يسكس حقاثق داخلىة وعلىة . وعلى وجه يقرأ ما 
يستطبع فعله > ولو كان ذلك ثمنا للاجدوى الرائعة لوجه امرأة . كان 
مرسو يدرك ذلك جیداء؛ ما کان یدغدع غروره؛ وییتسم لشماطىنه الحقىة. 


حين بلغ القاعة > فكر انه وحده ل يكن خرج ابداً في فترة الاستراحة > 
مفضلا التدخين والاستاع الى اسطوانات الموسيقى الخفيفة التي کانت تدار قي 
تلك اللحظة . ولكن اللعبة > كانت مستمرة هذا المساء ٤‏ وجميع الفرص 
لتمديدها ولتجحددها كانت ملائة. غبر ان مارت › عندما مت پالجلوس ردت 
سلام رجل جالسا خلفم) بعدة صفوف . واذ سلتّم مرسو بدوره ٤‏ خیل اله 
انه لاحظ ابتسامة خفىفة على زاوية شفتمه . وجلس من غير ان ييه الى الد 
جاءت قبل ذلك بدقىقة كدلمل جديد بمذا السلطان الذي كانت تعترف له به. 


= من هو ؟ 
قاها متوقعا ان تأتنه « من » طبيعبة جداً . 


اتعرفين « هذا الرحل » . 


قالت بمارت :٣ه‏ . ثم سكتت . 


جهو 
- هل تحرص کثیرا على معرفته . 
قال مرسو : لا . 


والتفت قلملا الى الوراء . كان الرجل بنظر الى رقبة مارت من غير اب 


۲ 


برف شيء قي وجهه . کان جملا كفاية ٤ذا‏ شفتین جملتين شديدتي الجمرة٤ولکن‏ 
العمنين كانتا بلا تعسبر وبلا عمق . واحس مرسو بدفقات من الدم تصعد الى 
صدغبه . وامام نطره الذي اسوه » كانت الالوان اليزاقة فمذا الديكور المثالي 
الذي كان يعيش فبه منذ ساعات قد غدت فجاأة ملطخة بالسخام . اية حاجة 
کانت به لیسمعہا تتکلم . کان متا کداً من ان هذا الرجل کان قد تام مع مارت“ 
وما کان فی نفس مرسو کالرعب › کان تصوٴر ما کان بوسع هذا الرجل ارت 
يقوله لنفسه . كان يعرف ذلك جبدا هو الذي :كان قد فكر على هذا النحو : 
« تستطبع داًا ان تفاخر». وحين راودته الفكرة ان هذا الرجل ٤‏ قي هذه 
الدققة نفسما “ كان يستعبد حركات معينة مارت وطريقتما في وضع ذراعما على 
عنما لحظة اللذة » وحين فكر ان هذا الرجل ايضا كان قد حاول ان يعد 
هذه الذراع ليقراً هماج الآ هة الكئبة الصاخب قي عبني المرأة » اذ ذاك احس 
مرسو ان کل شيء فبه نمار . وبننا كان جرس السبن) بعلن استمناف الفل ٤‏ 
كانت عيناه المغمضتان تتلئان بدموع الغضب. كان ينسى مارت التي لم يسبق 
ها ان كانت الا ذريعة لفرحه ٤والتي‏ اصبحت الا ت الجسد النابض لفضبه. وظل 
مرسو مغلةا عبنيه فترة طويلة حت اللحظة الى فتحما فسا على الشاشة . كانت 
سارة تدهورت » وني صمت عممتى للجوقة كلما » ظلت احدى العجلاتوحدها 
تدور على مل “ جارفة في دائرتها العنيدة كل المار والخزي المنىعثين من قلب 
مرسو المستاء . وكانت حاجة الىقين في ذاته تدفعه الى نسبان كرامته . 
اها : 


مارت » هل كان عشقك ؟ 

قالت : 

ت وکن ا اي 

في هذا الوم » بدأ مرسو يتعلتق بمارت» كان قد تعرف عليما لبضعة شهور 
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خلت . و كان قد ذأهل بجاما وأتاقتها . ففي وجهما العريض قلسل؛ ولكن 
المتناستق » كانت فما عنان مذهمتان باعتا من اناقة الخضاب حسث كانت تمدو 
اشه با هة مرسومة الوجه بيد حاذقة. و كانت بلاهة طبعبة تلع في عينيما 
فتزيد هيئتما اللامبالىة المادئة تعبيرا . وحتى الآن » فى كل مرة كان مرسو 
يعقد فسا مع امرأة ما اولى الجر كات المازمة ويعي الشقاء الذي يفرض على الحب 
والشرة ان يتحدا بالطريقة ذاتما » كان يفكر بالقطمعة قبل ان يكون قد ضم" 
هذا الکائن بين ذراعبه . الا ان مارت كانت قد ادر كته في لحظة كان قىها 
مرسو يتحرر من كل شيء ومن ذاته . ذاك ان وم الحرية والاستقلال لا يدر که 
الا من كان لا بزال يعش بالأمل . اما بالنسبة لمرسو » فلم يكن لشيء آنذاك 
ای حساب . فعندما استرخت مارت بین ذراعبه للمرة الاولی ورای في اللامح 
الى جعلما التقارب مشوشة قلملا » رأى الشفتين الجامدتين حت الآ ن كزهرتين 
مرسومتين تخفقان بالحياة وتتدان نحوه > اذ ذاك > ل بر المستقبل من خلال هذه 
المرأة > وإنما احس بقوة رغبته كلما تر كز فسها وتتليء بهذا التجلي . و كانت 
الشفتان اللتان كانت تقدمها له تبدوان له رسالة منعالم بلا اهواء» مليء باللزة» 
بصب فىه قلبه الرضى . ولقد احس ذلك كأنه المعجزة . وكان قله مخفق 
بعاطفة اوشك ان يظنها حا . وعندما احس باللحم الريان المرن تحت اسنانه > 
فاغا عض" فيه نوعا من الحرية الوحشبة عضا هائحا بعد ان كان قد داعبه 
طویلا بشفته بالذات . وغدت عشقته في ذلك الوم تفسه . وبعد فترة » كان 
ائتلاف) تی الحب تاما » ولکنه» وقد عمقت معرفته ها » فانه کان قد فقد شا 
فشيئًا حدس هذه الغرابة التي كان قد قرأها فبما والتي كان ما يزال بحاول > 
وھو مائل على فمہا» ان یبتعثما احیاناً. وهکذا ل تکن مارت > التي كانت قد 
القت تحفظ مرسو وبرودته “لتدرك قط لاذا کان قدطلب منہا ذات یوم ارت 
تعطبه شفتنا وما في حافلة غاصة بالناس . وكانت قد قدّمتما له وهي 
مذعورة . وکان قد قبلا على هواه بادئا بمداعبتها بشفتبه ثم عاضا إباما على 
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مهل . وكانت قد قالت له على الأثر : « ماذا دهاك ؟» وافتر وحهه بالسمة 
التي كانت تحبما: الابتسامة المقتضبة التي تحب . فقال « احب ان أحسنى قلقا» 
لیدخل مجدداً في صمت . انہا م تکن تفہم کذلك قاموس باتريس . فبعد قعل 
الحب > قى تلك اللحظة التي هجم فسا القلب في الجسد المحرر المسترخي؛ متلا 
فقط بالشغف الحنون الذي نكن لكلب اطىف › كان مرسو بقول فا باسما : 
« مرحبا یا جل ) . 
تحدث فبه ایانویل › و کان مرسو قد قدمه لما فقال عنه : 

- « ان مرسو ٤‏ لو تعلمين >٤‏ شخصبة . انه مخبيء شتا في ذاته . ولکنه 
بغلفه ٤‏ من اجل ذلك خدع به الانسان » . 

منذ ذلك الوم اخذت تنظر اليه بفضول . فلنا كان بجعلا سعيدة في 
الحب »فل تكن لتطلب منه مزيدأ » مسترمحة على افضل وجه هذا العشق 
الصموت القليل الصخب الذي لم يكن بطالبما قط بشيء . وكات يأخذها 
حین كانت تريد طوعا ان تأتي . الا انها كانت فقط مرتبكة بعض الشيء امام 
هذا الرجل الذي ل تكن تلاحظ عببه . 

غير انها فهمت ذلك المساء > بعد خروجها من السينما » ان شئا ما يستطيع 
ان يؤثر فنه . وصمتت طوال الامسىة ثم تامت عنده . قل يالسما الليل كل . 
غير انها “ ابتداء من هذه اللحظة » أفادت من تفوقما . لقد سبتى ان قالت له : 
انېا قد كان نما عشاق . وعرفت كمف تجد الادلة الضرورية ٠‏ 


وقي الوم التالي» وعلى غير عادعما٤جاءت‏ الى منزله اثر انتباء عملما. فوجدته 
انا . فجلست عند اسفل السربر النحاسي من غير ان توقظه . كانت برقدي 
قمص كانت اكمامه المرقوعة تكشف بياض الساعد العاضل الاسمر . كارن 
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بتنفس بانتظام بصدره وبطته معا . وکانت نتان بین حاجسه تضفبان علبه 
تعبار قوة واصرار کانت تعرفه جبداً فبه . وکانت خصلات شعرہ تنہدل على 
جبمنه البالغ السمرة الذي كان وريد ينبض فيه . وكان يبدو » وهو مستلق على 
كتفىه العريضتين » وذراعاه متدثان على طول المحسد واحدى ساقسه تصف 
منثنة > آشبه بإله متوحد عند ملقی > وهو ااثم» في عالٍ غریب . واماام 
شفتبه الريانتين المكتنزتين بالنوم“ اشتهته.فقد فتح قي تلك االحظة عينبه فنصف 
فتحة واغلق) وقال من عير غضب : 

- لا احب ان بنظر الي احد وانا تائم . 

وقفزت على عنقه وقبلته . فظل جامداً . 

قالت : 


- اوه . با حسمي تزوة اخری من نزواتك . 

- لا تناديني حبسبي ؛ ارجوك . لققد سبتى ان قلت لك ذلك . 
وقددت ملتصقة به ونظرت اله جانا . 

- اني اقساءل من تشبه في وضعك هذا . 


رفع سرواله وادار لما ظہره . کثیراً ما كانت مارت ٤ف‏ اسنا “ومع بعض 
الغرباءوفي المسرح٠‏ معتادة على حركات مرسو وتشنجاته . والحق انه كان جد في 
ذلك التأثر الذي کان يار سه علماء غير ان هذه العادة التي كانت تدغدغغروره 
غال) کانت تضايقه الوم . والتصقت بظمره“ وتلقّت على بطنماوعطلىصدرهاحرارة 
نومه كلہا. وكان المساء هبط بسرعة كبيرة والغرفة تغرق فى الظامة .وفي داخل 
الست كان يتصاعد بكاء اطفال قد ضربوا ونواء واصطفاق باب . وكانتمصايسح 
الشارع تضيء الشرفة . وكانت حافلات نادرة تر . وبعد ذلك كانت رائحة 
ا لحي المكونة من الانسون واللحم المشوي تتصاعد الى الغرفة هبات قب . 
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واحست مارت بالتعاس يستولي علا . 

قالت : 

- يدو علىك الغضب منذالبارحة . من اجل ذلك اتىت . الا تقول 
شیا ؟ 

وهزّته . فظل مرسو جامد . كان براقب في الظلام» الذي غ دا كشغاء 

قالت مارت : 

- امع . ان رجل البارحة قد بالغت' في أمره . لم يكن عشيقي . 

قال مرسو : 

- لم يكن في الحقبقة > لم يكن قاماً . 

ولم یکن مرسو یقول شتا . کان بری بوضوح الحرکات والابتسامات . 
وقد كز "على أسنانه. م نض وفتح النافذة ثم عاد وجلس على السربر.وتكوّرت 


بلصقه وأمر ”ت يدها بين زرب من ازرار قمصه ٤‏ وداعىت صدره ۰ 


م سکت مرسو . 

قالت : - سحوالي العشرة. 

كان النعاس عند مرسو يستدعي التدخين . 

سألما وهو خرج علمته : 

هل اعرقېم ؟ 

لم یکن ړی الا پىاضاً مکان وجه مارت ۰ وکان فكو : 


۳۴۷ 


« کا فی الحب » . 


- احل ٤‏ تعرف بعضېمم في في الجي . 
انت تحعك رآسہا بكتفه “و تتخذ صوت فتاة صغيرة کان دان وهي عزیته 


قال فما : 


E a‏ ا 


ن لقینام ٤‏ بان تدلتبني عليهم. 
فارتد ت مارت الى الوراء : اه إإ. 


زمرت سبارة بعنف تحت نوافذ الغرفة . ثم زمرت طویلاً مرة اخری مم 
مرتين . ورن“ جرس الترام في اعماق اللبل . وعلى رخام طاولة الزينة كان المنثه 
برسل تکتکات بازدة . قال مرسو بجہد : 


- اني اطلب منك ذلك SS‏ 
الأمر . كلما لاقيت شخصا سأسائل نفسي وسأتخل . هذا هو الأمر 
ب ابال . لست ادري ان کئت تفېميني . 


كانت تفم تماما . فذ كرت الامماء . واحد فقط كان مجمولا بالنسبة لمرسو . 
اما الأخیر» فقد کان شابا کان یعرفه . وبه کان یفکر › لاته کان يعرفه جملا 
ومحتفيى به من النساء . وما كان يثبره في فعل الحب > للمرة الاولى على الاقل › 
كانت هذه الصميسة الفظبعة الى كانت المرأة تتقبلماء وان تتلقى في بطنما بطن 
مجهول. وكان يتعرف» في هذا النوع من العفوية والبساطة والدوار؛ على سلطان 
الحب امثير القذر . وهذه هي الصميمبة التي كان بتصوّرها في باديء الأمر بان 
مارت وعشبقما . في هذه اللحظة » جلست على حافة السرير مسندة قدمها 
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السرى على فخذها الىمنى . وخلعت أحد حذائيما م الآخر وتر كتا سقطان 
أحدها مدداً على جنبه والآخر واقفا على كعبه العالي . وأحس" مرسو بحلةه 
ينقىض . وکان شیء ما فی معدته بتا کله . 

قال وهو یہتسم : 

- اهکذا کنت تفعلین مم رونىه ؟ 

ورفعت مارت عشما وقالت : 

ما الذي تتصوره | انه م يكن عشمقيي الا مرة واحدة . 

قال مرسو : 

وا 

- ثم انني لل اخلع حذائي . 

ونهض مرسو . كان براها مقاوبة > مرتدية ثباما ٤‏ على سرير شبيه ذا 


السرير > مستسامة بكاملما وبلا تحفظات . وصرخ : « أغلقي فمك !» ومشى 
حو النافذة . 

قالت مارت : 

آه يا غزيزي ! 

و كانت ما تزالجالسة على السربر وقدماها عاريتان بجوار ماوع الارض. 

وكان مرسو دأًء وهو ينظر الى لعب المصابيح على السكك الحديدية .) 
سبق له قط ان کان على مثل هذا القرب من مارت . واذ فم انه في الوقت 
نفسه كان ينقتح علسما |كثر قلبلاً > كان الزهو حرق عنه . وعاد الما , وبين 
السبابة المطوية والابهام أمسك جلد العنتق الدافيء تحت الاذن ٤‏ وايتسم . 


وهذا ال«زغرو » »> من هو؟ انه الوحدالدي لا أعرفه. 
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قالت مارت وهي تضحك : 

- انني ما ازال اُراه »> هو . 

وشد مرسو اصابعه على الحلد . 

أنه فش الول . ائت زقدر . كنت صسسة صغيرة ٤‏ وكأن بکارني 

قلىلاً .اما الآآن » فساقاه مقطوعتان .وهو یعنش وحیداً . من احلذلك»› اذهب 
ا ا . ومثقف . فو بقراً داعا . وتي تلك الاام كان 
تامىذاً . انه مرح جدا » انه شخصة بالاختصار . زد على ذلك انه تقول لي 
مثلك . بقول لي : تعالي الى هنا › با حل . 

فكر مرسو . وترك مارت التي انقلبت على السرير وهي تشمض عنها . 
بعد فترة» جلس الى جانيم وبحث» وهو ينحني على شفتيما المنفر جتن “عن دلائل 
الوهته الحبواتبة ونسبان ام كان يعتقد انه معب . ولکكنه ترك فما مڻ غير ان 
يذهب أبعد من ذلك . 

وحان رافق مارت » حداثته عن زغرو . قالت : 

لقد -حداثته عنك . قلت له ان حبسي کان بلا جداً وقويا جداً ۰ ٠‏ واد 
ذاك قال لې انه بود لو يتعرف عليك , وقال لي :ران اری جسما جملا › 
فہذا يساعدنی على ان اتنفس جسداً . » 

قال مرسو : 

انه شخص معد آلخر. 

کانت مارت ‌ترید ان تسر ٌه“ واعتقدت ان الوقت قد حان لتذ کر ادش 
الغيرة الصغيرة التي كانت تفكر بهاء والتي كانت تعتقد انه کان هو سسا عل 
ا 

اوه !1 انه اقل تعقداً من صديقاتك ! 
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قال مرسو وهو صادق التعحب : 

- ابة صدیقات ؟ 

اتك تعرفن . الصغيرتان المقاوان » كاتعرف . 

الصغیرتان الٰمقاوان ٤»‏ كانتا روز و کلیر ٤‏ وها طالیتان من تونس كان مرسو 
قد تعرف عليما. ومعها فقط كان يتبادل المراسلة الوحدةفيحباته . وقد ابتسم 
وأخذ برقبة مارت ومشيا طويلا . كانت مارت تسكن امام ساحة المال 
البدويين. وكان الطريق طويلاء وكان يلمع بكل نوافذه في القسم الأعلى بنا 
كان الاسفل »> و كله حوانىت مقف اسود حزيتا . 

- قل با حبسي . الا تحبَّها ؟ هاتين المقاوبن الصغيرتين؟ 

قال مرسو : 

اوو لا 

كانا سيران > ويد مرسو على رقىة مارت المغطاة محرارة الشعر . 

قالت مارت بلا تېد : 

- انك تحني . 

وانتعش مرسو فحأة وضحك ضحكا شدرداً . 


-هوذا سال خطير جداً . 
ا 


- ولكن قي سنناء لا بحب المرء . ان احدنا يروق للآخر» وهذا كل شيء . 
فما بعد ٤‏ عندما نکون شوخا وعاجزین »› نستطسمع ان تحب . اما في سنا ٤‏ 
قنعتقد اننا تحب . هذا کل شيء . 

وبدت حزينة» ولکنما قسلته . 
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قالت : 

- الى اللقاء با حبسي . 

وعاد مرسو أدراجه في الطرقات السوداء . كان يسير بسرعة » وفيا كان 
يعي لعبة عضلات فخذه على طول قياش السروال المالس » أخذ يفكر بزغرو 
وبساقمه المقطوعتبن: كانت به رغبة للتعرف علبه. وقرٴّران يطلب من مارت ان 
تقد مه المه . 

أحس مرسو ٤‏ في المرة الأولى التي رآی فما زغرو؛ بالغمظ . بد ان زغرو 
كان قد حاول ان مخقف من وطآة الازعاج الكامن في تصو“ر لقاء عشبقي' 
امرأة واحدة »> ومحضورها . لأجل ذلك كان قد حاول ان مجعل مرسو 
شریکا وهو يعامل مارت « كفتاة طبة » ويضحك بشدة . وظلل مرسو 
مصدوما . ولقد باح بذلك بعنف لارت ما ان وجدا فردها . 

انني لا أحب نصف الحصص . ان هذا يضايقني وينعني من التفكير . 
وانني أقل حا ايضا لنصف المحصص الت ”تفاخر . 

أجابت مارت › ولل تكن قد فهمت : 

- اوه !انت !لو كنانستمم البك. 


على ان ضحكة زغرو الفتمة التى كانت قد أغاظته في باديء الأمر “استرعت 
قا بعد انتباهه واهقامه ٠كا‏ ان الغيرةالتي أسيء تقنيعما والتي كانت تقود مرسو 
تي حکمه کانت قد اختفت عندما ری زغرو . ونصح مارت التي كانت 
تذ کر“ › في براءة كلة » بالوقت الذي كانت تعر" فت فىه على زغرو قائلا : 

- لا تضبعي وقتك . لا یکن ان اکون غبورا من شخص لا لك ساقره 
بعد . يكفي ان افكر بك انتا الاثنين حتى أراه كدودة ضخمة علىك . انت 
تفمين اذن . ان ذلك يلويني من الضحك . لا تتعبي نفسك »> با ملاكي . 
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وفما بعد » عاد وحده الى منزل زغرو . وکان هذا الاخير بتكل كثيراً 
وبسرعة ويضحك ثم بسكت » وكان مرسو بحس براحة تامة في الغرفة الكبيرة 
التي کان زغرو يقم فما بين كتبه ونحاسباته المراكشبة » والنار وانعكاساتما على 
وجه بوذا الرصين المبري على مکتب عله. کان يستمم الى زغرو؛ وما كاتف 
يسترعي انتباهه لدی العاجز › هو انه کان یفکر قبل ان پتنکل . واما ما 
تبقى من الشموة المكبوتة والحباة ا مضطرمة التي كانت تحبي هذا الجذعالمضحك > 
فقد كان كافيا لكي يسك برسو وبولد فبه > لو انه استسلم لزيد من العفوية > 
مثا كان عكن ان بعتبره صداقة . 


الفصنر| را 


بعد ظہر هذا الأحد »> کان رولان زغرو ٤‏ بعد ان کان قد تکل ومزح 
کشیراً > صامتا قرب النار فی مقعده الکسير الدائر “ منيئة] من اغطته الضاء. 
و كان مرسو “وهو يستند الى المكتبة؛ ينظر الى الساء والى القرية من خلال 
ستائر النوافذ الحربرية البيضاء . كان قد أتى تحت مطر خفيف ناعم » وخوفا 
من ان يصل أبكر ما ينيغي٤فقد‏ ظل يتبه طوال ساعة فى الريف . كان الجو 
کئباء؛ ومن‌غیر انیستمع الى الریح؛ کان هرسو یری مع ذلك الاشجاروالاوراق 
وهي تتاوى بصمت ني الوادي الصغير . ومرت » من ناحية الطريق » عربة 
حلا"ب وسط ضحىج کبیر من الحدید والحشب . وفی الحال تقريا اخذ المطر 
يتساقط بغزارة ويغرق النوافذ . ومع ترافق هذا الماء الشبه بالزيت السميك 
على الزجاج ووقع اجوف وبعىد لجوافر الحصان الذي يبدو الآ ن إكثر وضوحا 
من ضجبج العربة “ ووابل المطر الخذوق المستمر “ وهذا الرجل - القطرميز 
امام النار وصمت الغرفة »> كل ذلك كان بتخذ وجه الماضي الذي کانت کایته 
الصامتة تنفذ الى قلب مرسو )ا نفذ الماء منذ قلبل الى بحذائنه الرطبين واليرد 
الى ر کمتبه احممتین على نحو رديء بقاش رقنی .منذ لحظات مضت ؛ كانت المباه 
المتبخرة التي مطل» لا ضبابا ولا مطراً؛ قد غسلت وجه كمد رقبقة ٤و‏ كشفت 
عبنمه الغائرتين عقا . كان ينظر الآن الى الساء > وفي اعاقها كانت غبوم 
سوداء تتزاحم بلا انقطاع سرعان فا تنمحي وسرعان ما تحل علا سحاثب 
أخرى . وكانت ثشة بنطاله قد اختفت وممما اختفت المحرارة والثقة التي 
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يصاحبما رجل طببعي في تنزهه قي عا مصنوع من أجل . ومن اجل ذلك 
اقترب من النار ومن زغرو؛ جالسا واجمته في ظل المدفأة العالية وجواجهة 
الساء داعا . ونظر المه زغرو وحول عبنبه ورمى في النار كرة من الورق كان 
محملہا فی يده السری . ونی هذه المر كة الملضحكة جا هي داعا “ تل مر سو 
الضستق الذي كان يسببه له مرأى هذا الجسد نصف المي . وايتسم زغرو 
ولكنه ل يقل شىئا . وفجأة احنى وجه نحوه . كان اللهب يلمع على خده 
الاسر وحده . ولكن شتا ما في صوته وفي تظره كان مشحوتا بالمحرارة . 

قال : 

- يبدو عليك انك متعب . 

وبدافع من حباء آجاب مرسو بهذه الكلمات فقط : 

- اجل ٠‏ اني « ضجر ) . 

وبعد فترة» مض وسار نحو النافذة»“ وأضاف وهو ينظر الى الخارج : 

- أرغب في ان اتزوج او انتحر او اشترك بمجة«أو لوستراسون »› . 

- انك فقير با مرسو . وهذا يفسر نصف قرفك . اما النصف الآخر فانك 
مدن به إلى اقرارك اللامعقول الذي تحمله الفقر . 

کان مرسو ما یزال بولنه ظہره وينظر الى الاشجار في مہب الريح . وملس 
زغرو بده النطاء الذي کان بغطی ساقىه . 

انت تعل ان الانسان بحم على ذاته دايا بالنسبة التوازن الذي يقيمه 
بین حاجات جسده ومتطلبات فکره . اما انت ٤‏ فانك تجا كم نفسك بقذارة؛ 
يا مرسو . انك تعيش عبشة سيئة > عيشة المتوحش . 
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وادار رأسه نحو باتریس . 

- هل تحب ان تسوق سبارة ؟ 

تعم . 

هل تحب النساء ؟ 

عندما یکن ىلات . 

هذا ما كنت أعنمه . 

وأستدار زغرو تاسحة النار . 

بعد لحظة يدا يقول : « كل هذا ...» . 1 

التفمت مرسو وأخذ ينتظر نهاية الجلة > وهو مستند على الزجاج الذي كان 
يلتوي قلبلا خلفه . ظل" زغرو صامتا . كانت ذبابة باكورية قطن على الزجاج . 
والتفت مرسو وحبسہا تحت يده ثم أطلقہا . وكان زغرو ينظر البه »> وقال له 
مترددا : 

- لا أحب ان أتكل جد . لانه لن يكون هناك إلا شيء واحد عڪننا 
التحدث به : التبرير الذي يضفمه المرء على حباته . اما أا » فاتني لا أرى كيف 
أستطبع ان أبرر لنفسي ساقي" المبتورتين . 

ق وأا كذلك › . قال زغرو من غير ان نتلفت . 

وأنفجرت فحأة ضحكة زغرو النضرة : 

شكراً . انك لا تارك لي أي وم . 

وغير" فمجته : - ولكنك عق في ان تكون قاسا . على ان هناك أمراً 
أو ان أقوله لك . 

وصعت برصانة . وأقبل مرسو مجلس تجاهه . 

وکر “ر زغرو : 
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امم وانظر الي .انم يساعدونني على قضاء حاجاتي» وبعد ذلك يغسلوني 
ويفشفوتتي . وأسواً ما في الأمر انني أستأجر شخصا ليقوم بيذا العمل . وسم 
ذلك » فانني لن أقوم أبداً محر كة لأختصر حباة اؤمن بها كثيراً. انني قد أتقبل 
ما هو اشوا آنا ات أ کوت آعى واخرتن وکل غا ر دة ٤‏ شمر بظة آن اجيس 
فقط في أحشائي هذه الشعلة الداكنة والمحتدمة التق هي أا وأا الحي" . ولن 
أقكر إلا بان أحد للحباة أنما أتاحت لي ان احثرق بعد . 

وأرتقى زغرو إلى الخلف لاهةثا بعض الشيء . كان رى الآن أقل من ذي 
قل ٤‏ فقط انہ_كاء) كابا كانت أغطبته تخلفه على ذقنه . إذ داك قال : 

- وانت يا مرسو؛ ان واجمك الوحد هو أن تعبش محسدلك . وان تسعد . 

فال مرسو : 

- لا تحعلني أضحك . تصوّرفي بساعاتي الثاني في المكتب . آء ! لو كنت 
ا 

وکان بحس بالانتعاش وهو بتكل » ویماوده المل ا كان في السابق احانا» 
وقد ازداد الوم قوة بدافم من الأحساس بالعون . وكانت ثقة ما تأتبه م ارت 
بوسعه اخیراً ان کون موضع ثةة ”. وقد هدا قلىلا وبداً يسحت لفافة 
وأستأنف بمزيد من الرزانة : 

- لسنوات خلت ۽ کان کل شيء امامي . وکانوا حدونني عن حاتي وعن 
مستقبلي. كنت أقول نعم . بل كنت أفعل ما كان ينبغي علي" ان أفعله من أجل 
ذلك .ولكن ذلك كله بدأ آنذاك بكون غريا على . ان أتشبث باللاشخصة» 
هذا ماكان يشغلني . وان لا أكون سعيداً د ضديا > . انتي أسيء الشرح . 
ولكنك تفم با زغرو . 

قال الآخر : 


ا 


- وما ازال الآن > لو أتبح لي الوقت .. لن يكون امامي إلا أن أستسل . 
وکل ما قد مجصل لي ٤“‏ علاوة على دلك؛ فاا هو کالطر فوق سحصاة »انه 'بنعشہا 
وهذا بذاته جمبل جداً . وذات یوم سوف تلتہب بالشمس . لقد بدا لی دام ان 
السسادة اغا هي هذا بالضىط . 

کان زغرو قد شبك يديه . وي الصمت الذي تلا » بدأ المطر يتضاعف . 
وانتفخت الغبوم قي ضباب لا متمتّز . وأظامت الغرفة بهض الشيء کا 
لو كانت السماء تصب علسما مولتما من العتمة والصمت. وقال الماجز باهتام : 

أن الحسد دان المثال الذي يستحقه ومثال اللحصاةَ هذه › ان کار 
بامكاني ان أقول ذلك › محتاج » لكي يدعه؛ جسد نصف_- إله . 

- هذا صحسح ! ولكن لا تبالغ بشيء. لقد قت بكثر من الرباضة > وهذا 
كل ما الأمر . وأتا عادر على ان أمضي بعيداً في الشهوة . 

وفکر زغرو . 

فال : 

نعم. وهذا افضل لاك. ال تدرك حدود جسدك» هذه هي البسيكولوجية 
۱ لصحىحة . ثم انه ليس لذلك أهبة . ليس لدينا الوقت لنكون « نحن نفسنا». 

ليس لدينا الوقت الا أنكون سعداء . ولكن هل يضجرك ان تحدّد لي فكرتك 


فى اللاشخصة ؟ . 
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لأنه لا بريد ان يبول إلا مرة واحدة في البوم. وبقوة الارادة ؛ كان يتوصل دايا 
تقريا إلى ان عخفف ثقل الاذلال الذي كان يحمله اله کل بوم . لتس هناك 
توفيرات صغيرة . انما هي مأثرة كغيرها . وهذا ما كان قد قاله لمرسو دات بوم. 
وتساقطت لأول مرة بضع قطرات من الماء في المدفأة» وأ"نت النار» وكان المطر 
يتضاعف على الزجاج . وقي جبة ما أصطفق باب . وفى الطريق المقابل كانت 
السارات تتتابع کحرذان لاعة . وز مرت إحداها طويلا . و عار الوادي 
الصغير » كان الرنين الأجوف المحزين مجعل حيز العام الرطب كث 
رحابة؛ حت ان ذكراه بالذات غدت بالنسة لمرسو مر كىةمن صمت هذه الساء 
وضبقما . 

اني استمبحك عذرا یا مرسو . فقد مضى علي" وقت طويل من غير ان 
اتحدث عن بعض الأمور . ولذلك فاا لإ أعد أعرف أو لا أعرف كا ينبغي . 
عندما أنظر إلى حاتي وإلى لونها الخفي > أحس في" ما يشبه زلزال من الدموع“ 
ثانی فی ذلك شأن هذه الساء . انما مطر وشعس معا . منتصف نار ومنتصف 
لمل . ١ه‏ “بازغرو! أفكر في هذه الشفاه التي قَبَلتما > والولد الفقير الذي كنته > 
وقي جنون الحساة والطموح الذي يعصف بي في بعص اللحظات . اني کل 
ذلك في آن واحد . أنا متأكد من ان هناك لحظات لن تعرفني فما . لا أدري › 
فانا متطرف” في الشقاء مغال في السمادة . 


تلفت على عدة مستوبات فی آن واحد ؟ 
قال مرسو محدة : 


- نعم .ولکن لا کہاو . كلما فكرت في مسبرة الألل والفرحهذهفي ذاتي › 
اكثرها رصانة واشدها إثارة . 
کان زغرو یتسم . 
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- هل لديك إذن شيء تقوم به ؟ 

- لدي" حياتى لأ كسبها .غير ان ملي وهذه الساعات الثاني تحول بني ورين 
ذلك . 

وصمت وأشعل اللفافة التق كان ما بزال عسكما بين أصابعه . 

ثم قال قبل ان يطفيء عود الثقاب : 

- ومع ذلك » فلو كنت املك ما فىه الكفاية من القوة والصار ... 

ونفخ على عوده وسح طرفه المفحم على ظہر يده السرى . 

- اقني أدرك جيدا إلى أي درك من الحباة سأصل. لن اجمل من حياتي 
تجربة . سأ كون تجربة حياتي . أجل» انني أدرك جنداً اي" هوس سملاني بكل 
قوته . فما مضى كنت أصغر ما ينبغي . و كنت أقف قي الوسط . اما الوم > 
فقد أدر كت ان المرء حن يعمل وبحب وتال فانما يميش بالفعل » ولکنه يعبش 
بقدر ما يشف" ويتقبل قدره كأنعكاس فريد لقوس قزح من الفرح والأهواء هو 

فال زغرو : 

- هذا صحبح . ولكنني كنت أستنتج . ستبقى وحيداً وما ما. وهذا 
کل شيء . ولکن اجلس واستمع الي . ان ما سبق لك ان ذکرته لي قد آثار 
انتباهي. هناك شيء بالذات هني» لانه يۇ کد کل ما عامتني‌ایاه تجربتي کانسان؛› 
اني احبك کثرا با مرسو يسبب جسدلك على كل حال . انه هو الذي علتمك 


عادمر سو فحلس ېدوء ودخل وحېه فی النور المحمر لنار توشك على ‌النهاية. 
وفحاة > وفي مربتم النافذة » أحس خلف الستائر الحربرية با يشه الانفتاح في 


of 


اللبل . شيء ما كان بسترخي خلف الزجاج . ونفذ ضوء حابي إلىالغرفة > 
وتعرف مرسو على شفتي الانسان البوذي الكامل الساخرتين والمتحفظتين؛ وعلى 
النبحاسبات المنحوتة . تعر “ف على الوجه ا أ لوف الخاطف للمالىا لمكو كمة والقمردة 
E e‏ ل بطانته من e‏ 
ونی آعاف الا ا اخات ا ی المصافر النوم. وکات 
تسمع خطى امام الببت . وفي هذا اللبل كانت الاصوات ترن أ كش اتساعا 
واكثر صفاء كلمب على العام . وبين النار المحمرة واختلاج بقظة الغرفة وبين 
الحباة الحقية للاشاء المالوفة التي كانت تحط به » كانت قصيدة خاطفة 'تنسج 
وتهيء مرسو لبتقبل من قلب خر بثتة وحب ما سبقوله زغرو . انقلب قلىلاً 
على مقعده ء وامام الساء اخ بستمم إلى قفصة زعرو الغريمة 


بدا بقول : 


- اني متا کد من أُننا لا نستطیم ان نکون سمداء بلا مال . هذا کل ما 
في الأمر . انني لا احب السمولة ولا الرومنطبقية . أحب ان افم . لاحظت 
عند بعض‌النخبة انهميعتقدون في نوع من‌التفاخر الروحي بأن المال غير ضروري 
السعادة . هذه بلادة . وهذا خطأً > وهو إلى حدما جان . أترى بامرسو › 
بالنسبة لرجل كرم القسب» فانالسمادة لست امراً معقداً . بكقه ان يستعمد 
قدر المع > لىس بارادة الزهد كا يفعل عدد كير من الرجال الكار المزيفين > 
ولكن بارادة السعادة . على انك محاجة إلى وقت لتكون سعدا > كثير في 
ازفا الا في اغا سوط . وقي جميم الحالات تقريسا ”تلف 
حياتنا لنكسب مال . بينما بحب » با مال » ان نكسب وقتنا. هذه هي المشكل 
التي اثارت اهتامي في وقت ما . انما دققة واضحة . 


توقف زغرو وأغمض عينيه . وكان مرسو يتطلع إلى الساء باصرار . بعد 


of 


لظة > غدت أصوات الطريق والقررة مازة» واستأنف زغرو دة هن غر ما 
استمحال : 


.. اوه » انا أدرك حدا ان غالببة الرجال الأغنىاء لا ملكون أي حس 
ااذه رلک اوران ل ها ان کرت لدا مال من ولك ھر آن 
بكون لديك وقت . اني لا أحند عن هذا . ان الوقت 'یشتری . کل شی 
کر ا وو او ان س ا ا ت ا 
عندما کون الانسان جداراً بان بکونه . 


ونظر إلى باتريس وقال : 


مرسو؛ عندما كنت قي الخامسة والعشرين من عمري »› كنت قد أدر كت 
ان کل کائن علك حس السعادة وارادتا ومطلہہا کان يحت له ان کور 
ننا . وكان مطلب السمادة يبدو لى اشرف ماقي قلب الانسان . وكان كل 
شيء 'بیر“ر با في نظري . ان فاا نق کان افا لذلك . 


وأخذ زغرو؛ الذي كان ما بزال ينظر إلى مرسو؛ بتكل فجأة بهدوء اكثر» 
بصوت بارد وقاس٤‏ ک) لو انه کان بود ان خرج مر سو من شروده الظاهري : 


- فى الخامسة والعشربن بيدأت أجمم ثروتي . م أتراجع امام الاحتيال . | 
یکن ل ان أتراجع امام أي شيء . وبعد سنوات › کنت قد حققت ثروتي 
النقددة کلہا . تصو”ر با مرسو ؛ ما يقرب من الملنونين. كان العال بتفتح لى“ ومم 
امال > الحساة التي احلم بها في العزلة والاضطرام . 


وعأود زغرو ٤‏ بعد فثرة ٤‏ بصوت نوق : 
- تلك هي الحساة التي كنت سأحباها » لولا الحادث الذي أودى بساقي في 


ا حال تقريا . ل أعرف كيف أنتهي . وها انا الآن . !نك تدرك جبدا › البس 
كذلك › انني ل اکن ارید ان اعىش حماة مستضمفة . ومنذ عشربن عاماومالي 
هنا » بالقرب مني . لقد عشت بتواضم . ل اكد أنقص ثروتي 1 


وأمر" يديه القاسمتين على جفنبه » وقال بصوت اكثر انخفاضاً : 


بحب آلا کون السا بدا قىلات عاجز. . 

فى هذه اللحظة » كان زغرو قد فتح الصندوق الصغير الذي كان يلامس 
المدفاة» واشار الى خرنةغاسة ضخمةمسمرة مع مفتاحها. وكانت على الخزنة 
رسالة بىضاء ومسدس كير اسود . وعلى نظرات مرسو الفضولمة بلا تعمد؛ 
کان زغرو قد ره بإيتسامة . كان ذلك بسطا جد . ففي الايام التي كان محس 
فما اكثر ما بنبغي المأساة الى كانت قد حرمته من حباته »> كان يضع امامه 
هذه الرسالة الى لم يكن قد أر"خما > والتي كانت تشكل قسما من رغبته في ان 
عوت »شم كان يضم السلاح على الطاولة ويقر اب المسدس ويلصق عليه جبيشه 
ويدبر عله صدغبه» وبخفف على برودة الحديد هى وجنتيه . مكث على هذه 
الحالة وقتاطويلاوهو بتآرك اصابعه تتىه على طول الزناد؛ وحس فرضة التوقف› 
الى ان يصمت العالم مث حوله ويلفه الغاس . فينغمر كانه كله في الاحساس 
حدید بارد ومتسخ عکن للموت ان مخرج مته . وان محس اقه یکقه اث 
يورخ رسالته وان بطلق؛ ويتحقق من عبشة سبولة الموت؛ كانت خبلته تنشط 
با فيه الكفاية لتمشل له » بكل فظاعته > ما يعنيه » في مفهومه > نفي الحياة. 
فکان محمل فی نصف اغفاءته رغبته کلېا فی ان ا و 
والصمت . وحین کان يستمقظ تماما » وفمه ما بزال مستا بریق مر" › کان يلعق 
انوب السلاح ويدخل فبه لسانه ويدمدم اخيراً بسمادة مستحىة . 


لقد. أضعت بالطبع حاتي . ولكنني كنت على حتى آنذاك . كل شيء من 


ه٦‎ 


اجل السعادة ضد العالم الدي يحوطنا محاقته وعنفه . 

وضحك زغرو أخيراً وأضاف : 

آترى »با مرسو > ان سقوط حضارتنا وقساوتما تقاس نه المسالة 
السخىفة التي تقول بان لبس للشعوب السصدة تاريخ . 

کان الوقت متأخرآً جد . کان مرسو مخطا فی تقدره ذلك . وکان رأسه 
یع بجا محموم ؟ وکان في فمسه حرارة اللفافات التي كان قد دختنما 
وحمازتها . وكان الضوء من حوله متواطتًا ابداً . ولأول مرة » مذ ان استمم 
الى قصته »> التفت ناحىة زغرو وقال : 

- اعتقد أنني أفهم . 

و كان العاجز تعب من مجوده الطويل يتنفس بخفوت . على أنه قال بجمد 
يعد فآرة صمت : 

- أو" ان اتأكد من أنك قد فمت. لا تجعلني أقول ان الال يصنعم 
السعادة . انما اقصد فقط أنه بالنسبة لطبقة ما من البشر تصبح السعادة مكنة . 

کان مکوما على كرسبه وتحت أغطيته . و كان اللبل مطبقا على نقسه فم 
يعد مرسو برى الان رولان زغرو تقريا . وتم ذلك صمت طویل؛› و کان 
مرسو برغب في ان يميد الاتصالات ويتا كد من حضور هذا الانسان في الظلمة > 
8 فنېض و کأنه بتحسس وقال : 

انما محازفة جلة بتعرض فماالمرء . 

قال الآخر خفبة : 

احل . ومن الافضل ان نراهن على هذه الحاة بدلا من ان تراهن على 
الأخرى . أما بالنسبة لي > فانا بالطبع مسألة اخرى . 


oy 


فكر مرسو : « خحرقة ! صفر في العالم » . 

- منذ عشربين عاماً لم استطم أن اقوم بتجربة سعادة ما . هذه الحياة 
التى تنهشني » لم اكن لأتعرف علسما تام . وان ما يخبفني في الموت هو هذا 
الىقبن الذي يحمله لي من ان حاتي قد استہلکكت درفي . على الامش . هسل 
تفېم ؟ 

وبلا مهمد “ انبعشت في الظامة ضحكة فتىة حداً : 

- هذا يعني › با مرسو » في حقبقة الأمر »آنه ما بزال لي > في حالتي » بعض 
الأمل . 

وتقدم مرسو بضع خطوات نحو الطاولة . 

قال زغرو : 

- فکر في هذا کله ٤‏ فکر فىه کله . 

واكتفى الآخر بان قال : 

ان ردت . 

ويدا أنف رولان وعبناه المستدبرارن اكثر شحوبا في النور المشم . كان 


بتنفس بحېد . وقابل حركة مرسو » وهو مد اله ده» بأن هز" رأسه 
وضحك ضحكا أقوى ما بنبغي : 


لا تبالغ في حلي على حمل الجد . انت تدرك ان الممثة المساوية التي 
يتخذها الناس امام ساق المتورتين تغىظني داماً . 


وفكر الآخر : « انه لا بكترث بي » . 


0۸ 


لا تنظر بطريقة مأساوية إلا الى السعادة . فكر بهذا جمداً ٤‏ يا مرسو . 
ان لك قلا نقناً . فكر هذا . 


وأنت تلك ايضا ساقين» فذلك أمر لا يفسد شنا . 
وابتسم إذ ذاك وحرك جرا صغعراً : 


- انصرف با صغيرېي ٠‏ انني أريد ان أل . 


0۹ 


الفص رخاس 


حن عاد مرسو الى منزله مساء هذا الاحد › وکانت افکارہ کلہا متحہة 
نحر زغرو » قبل ان یدخل غرفته ٤‏ مم نواح) کان پأتي من شقة کردوا › 
البرامسلى . طرق الباب فل بجبه أحد . كان الانين مستمراً . فدخل من غير ما 
تردد . کان البراميلي متک ورا على سرره ٤‏ وکان کي وهو بغص غصات طفل 
كبيرة . وكانت عند قدمنه صورة امرأًة عحوز . « لقد ماتت » . قال ذلك 


ma 


لمرسو بخېد کر . وکان ذلك صححا » وکان قد مضی علنه وقت طويل . 


کان اص“ ٤‏ نصف أخرس ٠‏ شربراً وفظا . وكان حى ذلك الین قد عاش 
مع اخته . ولکنہا › اذ تعبت من شراسته ومن استبداده “ فقد التجأت بالقرب 
من اولادها . وبقي هو وحده ٤‏ حاثراً حبرة رحل علنه ان ينظف مازله وحضر 
طعامه لأول مرة . وكانت اخته قد روت نزاعاتي) لمرسو الذي كانت قد التقت 
به وما في الشارع . وکان هو في البلاثين من عمره > قصيراً »> لا يأس بجاله . 
وان قد عاش منذ طفولته مع امه . كانت الغلوق الوحبد الذي أوحى الب 
خوف موسوس اكش ما هو مبرز . كان قد أحسما بروحه الفظة » أي بشراسة 
واندفاع مزوجين . وخير دلبل على عبته كانت طريقته في مضايقة المرأة 
العجوز بتلفظه بأبذاً الكلام عن الكينة وعن الكنيسة . ولئن كان قد عاش 


i 


كل هذا الوقت الطويل مم امه “ فلأته ايضا م يكن قد أوحى لأية امرأًة بتعلق 
رصان . إلا ان المغامرات النادرة أو الست العمومي كانت تسمح له ان يدعي 
الرجولة . 


وماتت الم . ومنذ ذلك المين » عاش مم اخته . كان مرسو قد اجرها 
الغرفة التى كا محتلانما . وكان الاثنان وحدها يشقبان وبرتقبان حباة طويلة 
ا . وبصعوبة انا يتمكنان من ان يتحادثا . و هذا كانت عر أبام 
كاملة من غبر ان بتمادلا كلمة واحدة »> ولکنها کانت قد رحلت . ولقد کارس 
اکر کبریاء من‌ان بتشکی‌ویطلب منہا ان تعود. کان یعیش وحده . فی الصاح 
کان يأ كل في المطعم وفي المساء يأكل في منرله شرائح من لحم الخنزير » كارثت 
يترك غرفته في اسواً حال من القذارة . على انه > في بعض الاحبان ؛ فى أول 
الأمر “ بوم الاحد » كان يأخذ رقعة ويحاول ان ينظم الغرف بعض التنظم . 
ولكن بعض سذاجات رجالىة > وقدراً على المدفاة > كانت فما مضى مزهرة 
ومزينة» توحي بالامال الذي کان کل شيء يسبع فىه . وان ما کان پسمسه 
ترت کان برتکز على اخفاء الفوضى وستر ما كان مبمشا وراء الوسائد 
او اكثر الاشباء غرابة على الصوان . ومع ذلك » فقد انتهى به الامر الى 
السام “ فل يكن حتى لبصلح سريره و كان ينام مع كلبه على الاغطىة الوسخة 
النتنسة . وكانت اخته قد قالت لمرسو : « انه يتخابث في المقاهي . ولكن 
المۇجرة قالت لی انما کانت قد شاهدته يىکي وهو یغسل ثمابه » . 


وفي الواقع > وبالرغم من القساوة التي كان علا > فان رعبا ما كارت 
و كانت تقول رسو انها بالطبم كانت تعبش معه بداعي الشفقة . ولكنه 


1٤ 


کان ینعها من ان تری الرحل الذي کانت تسه . على ان ذلك ل یکن له 
كير أَهميّة قي ستتّها . ولقد کان رجلا متزوجا . وکان محضر لصددقته 
زهوراً كان قد قطفما من أسبجة الضواحي وبرتقالاً ومشروبات کان بكسمامن 
الممرض. صحمح انه لم يكن جميلا؛ولكن ال جال لا يكل سلطة . ثم انه کارت 
طسبا جدا . كانت متعلتقة به هو الذي كان متعلقا بها . أيكون الحب شيثا 
آخر ؟ 


کانت تغسل له شابه وتجېد لکي تبقیه نظبفا . و کان من عادته ان حمل 
مناديل مطويّة على شكل مثلّث ومعقودة حول العنتق » و كانت تصنع له 
مناديل بىضاء حداً. وکان ذلك [إحدی مسراتما. 


ولكن الآخر › الأخ » ل يكن يريد ان تستقيبل صديقا . فكإان علما ان 
تراه خفىة . وكانت قداستقبلته مرة. وإذفاجأها٤فقدحصات‏ مشاجر ةعنىفة . كان 
المنديل المثلث قد يقي بعد ذهاي) في ر كن وسخ من الغرفة “ و كانت ان التحأت 
عند ابنہا . و كان مرسو يفكر بهذا المنديل امام الغرفة القذرة التي كانت 
تنفتح لعينيه . 

وفى تلك الفترة “ كان الناس قد رثوا مع ذلك للبرامسلي ان کون 
متوحدا الى هذا الحد . کان قد حد“ّث مرسو عن زواج ممكن. وكان المقصود 
امرآة اکر منه سنا 

ولا شك انه كان بغرا أمل” مداعبات شابة وقوية. وكانت ان حصلت 
علىما قبل الزواج . وبعد فترة > تراجم عشبقما عن المشروع؛ معلتا انه ڪان 
حدها أسن" مما ينبغي. وبقي وحيدا قي هذا البيت الصغير من الحي. وشا 


(o) ۳ 


فشمثاً طوقته القذارة وحاصرته وضربت سربره »ثم غمرته على نحو رأسخ . 
كان الست قسسحا أكثر ما ونمغي . وبالنسة لرحل فقير لا محد المسرة في ډسته؛ م 

ت اقرا وا کار غ > ومضتا ٤‏ ومر خا دام الق كان 
وا ع خاص . وفبه كانت تهمين حرارة القطيمع ؛ »> تلك 
الحرارة التى هى اللاذ الأخير ضد أهوال الوسحدة ومتطلماتما القادمة .وقك 
اتخذ الرجل الاب فبه منزلاء كان مرسو بجده هناك في جيم الامسيات. و كان 
بفضلمم يخر الى أبعد حد ممكن لجظة الرجوع . وفمم كان يستعيد مكانه 
بين البشر . وهذا المساء بالذات لم تكن المقاهي ٠‏ بلا شك لتكفي . واذ عاد 
الى منزله» فلا بد انه كان قد اخرج هذه الصورة وايقظ ممما اصداء الاضي 
امىت . فوجد من جديد تلك التي كان قد أحبما وعذ ها وفي الغرفة الكرمة؛ 
وحبداً أمام لا جدوى حباته » وقف مستجمعا قواه الاخيرة > لمسارد 
الاضي الذي كانيشكل سعادته . كان ينبغي افتراض ذلك على الأقل" > 
وافتراض أن" التقاء هذا الماضى بحاضره البائس قد فجر شرارة الممة “مادامقد 


أخذ يبكي . 


وککل مرة کان فسپامرسو بجد نفسه امام مظر قاس من مظاهر الحباة » 
فقد كان بلا قوة »> متلثا احتراما أمام هذا الألم الوحشي . وقد جلس على 
الأغطبة القذرة المدعو كة ووضع يده على كتف كردوا . كان امامه “ على 
شر شف الطاولة المشمم “ قنديل كاز » وزجاجة خمر > وفتات خبز » وقطعمة 
جن وصندوى ادوات . وف السقف تدلت بىوت انسحة العناكب . وڪان 
مرسو ٤‏ الدي لم يسبت له ان دخل هذه الغرفة هنذ موت أهه > دد 
بالقذارة والبؤس المزفت‌الذي كان يلاها > الطريتى الذي قطعه هذا الأنسان . 


كانت النافذة التي تطل على المعب مغلقة > اما الأخرى فل قكد 
تکون مفتوح_ة , و کان قندیل الكاز يرسل نوره المستدير الماديء على 
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الطاولة > وعلى قدميي مرسو و كرودناء وعلى كرسي كان يواجميا عل مقرية 
من الحائط . في هذه الأثناء كان كردونا قد أمسك الصورة بان يديه: كان 
ينظر الما ويقول > وهو ما يزال يقبلما “ بصوت العاجز الذي كانه: «مسكنة 
أمي » N‏ اغا کان يرڻي نفسه كذلكڭ . كانت قد دفذت في الق يرة 
القبسحة التي كان مرسو يعرقما جيداً من الطرف الآخر في المدينة . 


وأراد ات يذهب › فقال وهو يتمجي الكلام لكي يفم : 


حب - ان لا تىقی هکذا . 


قال الآخر يمشقة : « ليس لدي عمل بعد › وقال بصوت متقطم وهو يمد 
الصورة : « كنت أحبما » ٤‏ وترجم مرسو : « كانت تحني » 


م 3ظ لقد ماقت » وفهم مرسو + « اني ود » . 
كنت قد صنعت هما هذا البرميل الصغير لعبدها , 


على المدفاة » كان هناك برمبل صغير من الخشب المدهون مزن بالدواثر 
النحاسبة وحنفبة لمأاعة . وترك مرسو كتف كردون الذي استرخى على الوسائد 
القذرة . ومن تحت السرير انبعث تأوه مى ورائحة منفرة . وغرج الكلب 
على مهل » وهو بجوف كليتيه . ووضع على ركنتي مرسو رأسه ذا الأذن_ين 
الطوبلتين والعتين المدهبتين. كان مرسو ينظر الى الإرمل الصغير . وف الغرفة 
القذرة حسث كان هذا الرجل يتنفس بحهد؛ وحرارة الكلب تحت أصابمه؛ 
كان يعض عبنبه على البأس الذي كان » لأول مرة منذ زمن بسد؟ يتصاعد فيه 
كبحر . أمام الشقاء والوحدة > كان قله البوم بقول : « لا » وي الحزن 
الكبير الذي کان عله » كان مرسو بحس جمداً ان رده كان الشيء الوحسد 
ا لحقىقي في نفسه؛ وان كل ما تبقى كان بو سا ومجاملة.. وكان‌الشارع الذي كان 
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البارحة يعيش تحت نوافذه ما يزال عتلىيء بأصواته . وتصاعدت ٤‏ في الحدائق 
تحت السطبحة» رائحة اعشاب . ققدم مرسو لكردوا لفافة » فدخن كلاهما من 
دون ان بت کلها . ومرت آخر الحافلات “٤‏ ومرت معا الد كريات التي ما تزال 
حمة لارجال والاضواء. ونام كردوتا ثم ما لبث ان شخر أنفه المليء بالدموع . 
وكان الكلب اكور عند قدمي مرسو يتحرك احبانا ويئن تحت احلامسه. 
O EE LE E EC E‏ 
الحائط وكان محاول ان يضغط في قلبه ترد الحباة . أخذ القنديل يدخن › 
ويسو ؛ واخرا انطغا باعثا رائحة كاز كرة . 


کان مرسو وم ٤‏ واستہقظ وعيناه حدقتان على زجاجة الر . وض 
قي جد كمير . وذهب نحو تافذة داخلية وتحتّد امامما. ومن اماق اللبل ؛ كانت 
تصعد نحوه نداءات والوان من الصمت . وعند حدود العال الذي كان يغفو 
هنا » تصاعد طويل نداء مر كب يدعو الناس الى الرحل والى بداءات 


ارده . 


وقي البوم التالي + كان مرسو يقتل زغرو . ویعود الۍ منزله وینسام 
عصر وم را کمله ٤‏ و ستىقظ محموما . وعند اإساء استدعى طبيب الحي > 
وهو ما بزال مستلقا؛ فاأپلغه يانه مصاب بنزلة واف دة . وأتى موظف من 
مته حین عل پأخباره حاملا معه طلبه للاجازة . ولعلد ایام ٤‏ کان کل سء 
فد دسر . حضر الوت والتحقىق . و کان کل سّيء رر فعل زغرو . وحاءت 
مارت لارى مرسو » وقالت وهي تتنهد : « هناك ایام رید فا الانسان ان 
يون عله . ولكن هناك مرات ٤‏ محتاج فسا الانسان الى مزيد من الشحاعة 
لبعیش اثر مها يحتاج لينتحر » . وبعد اسبوع كان مرسو يمحر الى 
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مرسبليا . كان ذاهت) > باللسبة للحمع ؛ لبراح في فرنسا . ومن لبون >“ 
تلّقت مارت رسالة قطبعة عانت منها كبرياؤها . وفي الوقت نفسه» كان 
يعلن لما ان وظبفة اسنشنائىة كانت قد عرضت عله في اوروبا الوسطى . 
و كتبت له مارت رسالة عن ألا وضعتما قي شباك البريد . وم تصل هذه 
الرسالة قط لمرسو > الذي أصبب › في البوم التالي لوصوله الى لبون > بثوبة 
مى" عنمفة وقفز الى قطار متوجه الى براغ . ومع ذلك › فقد كانت مارت 
تخبره انهم > بعد عدة ايام من عرض الجثة » كانوا قد دفنوا زغرو وم 
كانوا بحاجة الى كشر من الوسائد لكي يسندوا جذعه في النعش . 
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المےاتاب 


الموت الواعي 


الفصر الأول 


قال الرجل بالألمانة : 
أريد غرفة . 


كان البواب الجالس امام لوحة عمل بامفاتبح مفصولاً عن الهو بطاولة عريضة. 
وقد تفعص الشخغص الذي دخل الساعة» وممطفه المشمم الرمادي ملقى على , 
کتفه ويتحدث وهو يدر رأسه . 

- بالطبع “ أا السد ؛ لللة؟ 

-لا. لاأدري . 

عندنا غرف بهانىة عشر كورونا ومخمسة وعشربن وبملائين . 

کان مرسو ينظر إلى شارع براغ الصغير الذي کان ”رى من خلال باب الفندق 
الزجاجي › كانت يداه فى جسبه مكشوف الرأس تحت شعره المشعث؛ وعلى بعد 
خطوات ٤‏ کان يسمم صرب الحافلات التي كانت تبط جادة اسلاس . 

- أية غرفة ترغب يا ميدي ؟ 

قال مرسو ؛ ونظراته ما تزال مسمَرة على الباب الزجاجي : 

سلا 

فأخذ السواب مفتاحا من على اللوحة وقدمما لمرسو . 

قال  :‏ الغرفة رقم ١١‏ . 

وبدا على مرسو انه يستبقظ . 

- ؟ أجرتها » هذه الغرفة ؟ 


Yo 


- ثلاثون کوروناً . 
وأخذ الرحل مفتاحا حديداً» من دون ان ينبس بكلمة؛ وأشار إلى النحمة 
النحاسبة التي كان المفتاح يتدلى منما : الغرفة رقم ۲۲ . 


ين جلس مرسو في غرفته » خلع سترته » وشد فلبلا ربطة عنقه ٤‏ مندون 
ان يفكها٤وشمر‏ أ كام قمبصه بطريقة آلبة . واقترب من المرآة فوق المغسلة > 
للاقاة وجه دي ملامح مشدودة مسمر في الاماكن التي م تكن تسو" دها ذقن 
مت منف بضعة أيام. وكان شعره المشعث من سباق الترام “ يته دل متناثرا على 
جنه حتی نتان عمقتین بن الحاجین كانتا تضفبان طى نظره نوعا من 
التعبير الجاد الحنون أستلفت نظره بالذات . وعندها فقط فكرافي أن ينظر 
حوله إلى الغرفة الحقيرة التي كانت تشكل ثروته الوحبدة والتي م يكن برى 
فبا وراء‌ها أي شيء على الأطلاق . وعلى سجادة قذرة ذات رسوم ازهار ضخمة 
صفراء على أرضة رمادية > كانت جغرافبة كاملة من القذارة ترمم عوالم لزجة 
من الىؤس . وخلف امشماع الضحم ٤‏ کانت زوايا دهشىة ومول . و كان المعكاس 
مکسوراً فکانت ترى منه أدوات الاس" النتحاسية . وفوق سرير ذي صفائح 
نحاسبة » كان خبط قد ورنشه الدهن وجفت علبه بةايا ذباب قدعة » تتدلى منه 
لمبة من دون كمّة كانت تازق بالأصابسم . ولاحظ مرسو الشراشف الي كانت 
نظبفة . وأخرج أدوات زينته من الحقسة ونظمما واحدة فواحدة على المغسلة . 
مم تأهب ليفسل يديه ٤‏ ولكنه أقغل الطنفية الي ام بكد بفتحهاء ثم ذهب لبفتع 
تافذة بلا ستائر . كانت تطل على فناء خلفي فيه حوض غسيل وعطلى جدر مثقوبة 
بنوافذ صغيرة على إحداها كان غسيل حف . ونمددمرسو وسرعان ماغها. 
واستيقظ مبتلا بالعرق» مختل المندام > ودار لحظة في غرفته > ثم أشعل سبكارة 
وجلس ٠‏ فارغ الرس »> ونظر إلى ثنيات سرواله المدعوك . وف مه کات متزج 
مرارة النوم والسبكارة . ونظر إلى غرقته مرة أخرى وهو حك جنببه تحت 
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قميصه > وأحسبعذوبة مريعة تتصاعد إلىفمه امام هذا القدر المائلمن‌الاستسلام 
والوحدة. وكان يكفبه ان بحس نفسه في هذه الغرفة بعداً إلىهذا القدر عن كل 
شيء وسح عن حماه ٤و‏ یتحقق ب هذاالوضوح‌ما في اعاق أ كثر الحنوات تنظماً من 
عبٹ ويوس ٤حين‏ ينتصب امامه الوجه المخجل الحفي لنوع من الحرية ولد 
من الماتيس والمشبوه . وحوله كانت ساعات واهنة ولىتنة؛ وكان الزمن كل 
ىقىق كأنه الوحل . 

دی" الباب بعنف ٤‏ فاضطرب مرسو؛ وتذ کر أنه ست لهان أوقظ بضربات 
نة هذه . وفتسح فوحد ڏ#سه مام عحوز مشقر الور ٤‏ مسحوق تحت 
حقمستي مرسو اللتين بد عليه ضخمتين . كان مختنق من الغضب؛ وكانت أسنانه 
تذ كر مر سو القبضة المكسورة التي كانت تحعل كبري الحقبتين متعة إلى هذا 
المد حملا . واراد ان یعتذر » ولکنه ا در کف قول انه | یکن یعل ان 
ا لجال كات عحوزاً إلى هذه الدرجة . ولكن المجوز القصير قاطعه : 

أربعة عشر كورونا . 

وتسحب مرسو : من أجل يوم في المستودع ؟ 


وفهم عندئذ من الشروح الطويلة التي قدّمت له ان العجوز كان قد 
أستقل سبارة أجرة“ولكنه | بجرؤ على القول انه كان بامكانه ان يستأجر سيارة 
بنفسه قي هذه الحالة ٤‏ ودقع بدافم من اللل. وحين أغلق الساب أحس مرسو 
بدموع لا كن تفسيرها تلا صدره . ودقت ساعة قريبة جدا الرابعة . كان قد 
ام ساعتهن . كان يدرك ذلك ؛ ول يكن مفصول؟ عن الشارع الا بالببت الذي 
کان بوا-جپه؛ وکان محس بزخم المحماة الصامتة السرية التي تسمل منه. من الأفضل 
ان خرج . وسل مرسو يديه طويلا جداً »> ولكي برد أظافره » عاد فجلس 
على سحافة السسرير وحرك باتنظام الميرد > وصفرت انتان أو ثلات صفارات قي 
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الساحة يعنف شديد حع ل مرسو دعود إلى الناقذة .وإذذاك رأى تحت الست 
مرا مقسا بۇدي إلى الشارع . کارت ذلك یتم کا لو ان جيم أصوات الشارع ٤‏ 
اة اة كا اة اأغرئ من ارت مجم اران الذن عكر 
عنوانا وعائة واختلافات مع عم E ay BNE CE‏ 
بالاضافة إلیاز دحام النا سکالنمل والذ نکانت لکل و احدمنہم شخصیته_کان ذلك کل 
كضربات كبيرة مفصولة إلى الأبد عن قلب الحشد المائل يتسلل من المر 


واف ل طول انب كو اراقع ي غر فر تر ان ركان 


- 


بحس نفسه نفيذا إلى هذا الحد » منتبما إلى هذا الحد لكل اشارة من العال حى 
يدرك الشق العستق الذي كان يفتحه على الحسباة . وأشعل سبكارة أخرى ولبس 
بعصبة . وآحس وهو بزرر أزرار سترته بالدخان بخز جفونه . ورجمح إلى 
المغسل مسح عبنمه واراد ان سرح شعره . ولکن مشطه کان فد اختفی . وکان 
النوم قد شمّث شعره » وعبثا حاول ان يعيد تصفبفه . وهبط کا هو ٤‏ شعره 
متېدل على وجهه؛ ومنکوش من الخلف. کان بحس بمزود من الاذلال؛ وإِذ 
أصبح ي الشارع ؛ قام بدورة حول الفندقلينفذ امام الممر الصغير الذي كان قد 
لاحظه. كان الممر ينفتح على جادةالمختاريةالقدية .وني المساء الثقمل بعض الشيء 
الذي كارن هبط على براع »> كانت قمم قبب المختاريةالغوطبة وقمم كنيسة 
تينسكي القدية تتقاطع سوداء. وكان ممم غفير محري تحت الشوارع الصغيرة 
المقنطرة . وكان مرسو » امام كل امرأًة» يترصد النظر الذي كان سمح له بان 
بعتقد نفسه قادرا بعد على ار يلعب لعبة الحساة الرهىفة الحنون . ولكن 
الاشخاص الاصحاء علكون طريقة فنىة طسعمة تتجلب النظرات الحمومة .كان 
غير حلىق الدقن ٤‏ مشعثاً٤‏ في عبنه تعمار حبوان قلق “ سرواله مدعوك كقىة 
قسبصه . كان قد فقد هذا التفه العحسب الدي تضفبه بذلة مفصلة تفصلا جمداً 
2 مقود سبارة. كان الضوء يصح قاستا والنهار بتباطا على ذهب القبب 
البارو كية التى كانت ترى في قلب الساحة . توجه نحو احداها؛ ودخل 
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الكنسسة “ واذ أسرته الرائحة القدية »› فقد جلس على مقمد . كانت القة 
معتمة تعتمه] تاما٤ولكن‏ ذهب تہجان العواممد کان يصب ماء مذهّا سردا کان 
يسبل في اضلاع العواميد حتى وجه اللائكة المنفتح والقديسين المقمقمن . 
وكانت ثمة عذوبة » اجل » لقد كانت هناك عذوبة ولكنما كانت مرة الى حد 
حعلب مرسو برتد الى العتبة “ وحين انتصب واقة] على الدرحات > تنفس هواء 
الانل الذي غدا الآ نا كثررطوبة والذي كان ينغمر فىه. وبعد لحظة اخرى» رأى 
أول نجمة تتقد » نقبة معراة بين قمم قيب كنيسة نمنسكي . 


وأخذ يبحث عن مطعم رخبص . وغرق في شوارع أشد ظلاما وأقل 
مارة . وبالرغم من ان الطر ل سقط قي النمار“فإن الأرض كانت مبتلة٤‏ وكان على 
مرسو ان يتجنب البرك السوداء بين البلاطات النادرة . ثم أخذ مطر خفيف 
ناعم مطل . ولم تكن الشوار ع ا لأهولة بعد ة من غير مك ٤لأنآصوات‏ منادي المحف 
کانت تسم الى هنا وم ينادون « النارودنا بولىتكا . وكاأن هر ٠‏ اثناء ذلك › 
رطوف بالمكان . ثم توقف فحأة . كانت رائحة غريبة تتصاعد من اماق 
اللبل . كانت واخزة » حامزة » وكانت توقظ فه جيم امكانبات القلق . 
کان حسما على لسانه › فی اعماق انفه وعلى عبنه . كانت بعدة » › ثم مالتعلى 
زاوية الشارع بين الساء المسودة والىلاطات الدهنىسة والدبقة »> كأنه سحر 
رديء للبالي براغ . تقدم نحوها > وكانت تغدو » كلما تقدم » اكش حقيقة 1 
کانت تعتاحه با كمه وکانت تخز عبنبه بالدموع وتخلفه لا حول له ولا قوة. 
وعلى زاوية شارع»“أدرك السب كانت امرأة عجوز تبيم خبارامکبوسا بالل 
وکانت رائحته هي الى امسكت بممرسو . وتوقف مار ٠‏ واشترى 
خبارة لفتما له المحوز بورقة. خطا بضع خطوات ثم فتح لفتته أمام مرسو > 
وقضم يملء أسنانه الخبارة التي كان لما الممزى السائل تفوح منه رائحةاشد. 


کان همر سر منز عیا )فا ستندعلی ركزة وتنس لظة طودلة کل ما کان دقدمه 
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له العام من غريب ومتوّد في هذه الدقيقة .ثم رحل ودخل؛ من غير ان يفکر؛ 
الى مطعم کان ينبعث منه لحن أکوردیون . ونزل بضع درجات > وتوقف في 
منتصف السلم . ووجد نفسه في قبو صغير معتم كفاية ومليء بالاضواء الحمراء . 
لا شك ان همئته کانتغريبة لان الا کوردیونبداً ينغم مخفو ت | کثر ٤و‏ لان الا حادیث 
توفت والزبائنالتفتو انحوه .في الزاوية كانت فتيات يا كلنو شفاهين مكتنزة. و كان 
زبائن آلحرون دشربون جعة التشكوساوفا كا السمراء العذبة . و كثيرورت 
کانوا یدځنون من عير ان بأكلوا . واحتل مرسو طاولة طويلة عا فه الكفاية 
کان يشغلا رجل واحد . كان الرجل طويلاً ونحبلا » اصفر الزغب › و كاٺف 
مکو ما على کرسه “ وداه في جیه ٤‏ يزم شفتيه المشققتين حول طرف عود 
ثقاب کان متضخما من الریتی » وکان عصه بصوت کربه او کان عرره من زاودة 
الى اخرى من فمه . حين جلس مرسو > لم يكن الرجل يتحرك ٤‏ فاستند الى 
الجائط › ووحه عود الثقاب تاحبة القادم وثنى عه خفة . ى هذه الللحظة 
رأى مرسو نجمة راء على عروته . 


وال مرسو فللا وبسرعة .لم یکن جاثعا . وکان الا كوردیون ينغم الآن 
, بشكل اوضح . وكان الرجل الذي بحر كه حدق بالقادم الجديد . وفي سحاو لتين 
متكررتين » هتل هذا الأغير عبنمه بالتحدي وحاول ان ثبت نظره. ولکن 
ماه كانت قد أوهنته . كان الرجل مايزال بنظر اله . وفحأة “ انفحرت 
احدى الفتىات بالضحك؛ فمص الرجل ذو النجمة الجمراء كبريتته بقوة وكانت 
تنفتح علسما فقاعة صغيرة من اللعاب . اما الموسىقى » فقد اوقفت الأرقص 
الصاخب الذي كان يعزف نغمته » من دون ان بتوقف عن النظر الى مرسو 
لبباشر لمن بطبئًا مصفراً بكل غبار القرون . في هذه اللحظة فتح الباب امام 
زبون جدید . لم بره مرسو ٤‏ على انه ٤‏ من الفتحة » تسللت بخفة رائحة الل 
والخار . فملاأت دقعة واحدة القبو الصغير المعتم > ختلطةبلحن الاكورديون 
السحري » مضخمة فقاعة اللعاب على كبريتة الرحل ٠‏ محل الاحاديث فحأة 
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اکٹ تعبیرا ٤‏ کا لو انه من حدود اللل الذي کان بغفو على براغ کان كل 
معنى العالم القديم الخبسث والمؤلم يأتي لىلوذ بحرارة هذه القاعة وهولاء 
الرجال . وأحس مرسو الذي کان يأ كل مربى مسكراً اكثر ما بنىغى » والذى 
کان مقذوفا فحأًة حتى نهاية ذاته » احس ان ال ااي ن ا 
يتقضقض ويفتحه على نحو ا كثر رحابة على القلق والحسّى. ونهض فجاأة؛ ونادى 
النادل > ولم يفم شتا من شروحه ٤»‏ ودفع پسخاء وهو بلاحظ من جدود 
تظرة الموسىقي المنفتحة والحدقة ايداً فمه . وبلغ الباب.وتجاوز الرجل فلاحظ 
انه کان ما یزال بتأمل الطاولة التي كان قد غادرها . وادرك آنذاك انه قد 
کان اعمی › وارتقی الدرجات › واذ فتسح الباب ٤‏ ووجد نفسه کله ملقۍ في 
الراثحة الحامزة ايد > تقدم في الطرقات القصيرة نحو اعماق اللبل . 


كانت النجوم تتألى فوق المنازل . لا بد أنه كان بالقرب من النهر الذي 
كان يسمع خريره الاصم القوي . وامام شبكة في حائط »> سميك ماوء بحروف 
عبرية » أدرك انه كان في الحي الىہودي. فوق الحائط كانت اغصان صفصاف 
ذات رائحة مسكرة تتساقط من -جديد. ومن خلال الشكة؛ كان المرء بلاحظ 
أ ححاراً ضخمة سمراءمدفونة بين الاعشاب . كانت تلك مقةبرة براغ المهودية 
القدية» وعلى بعد خطوات من هناء وجد مرسو نفسه من جديد ٤‏ راكضاً ؛ من 
الساحة القدية لدار البلدية. وامام فندقه ٤‏ اضطرالی انیستند الى حائط ؛ وتقاً 
بحمد . وبكل الوضوح الذي ينحه الضعف الأقصى وجد غرفته بلا ادنىغطاء؛ 
فاستلقی» وسرعان ما تام. 

وني اليوم التالي استىقظ على صراخ بائعي الصحف . كان الجو ما يزال 
ڈقىلاً »> ولكن كان بالامكان التنبؤبالشمس وراء الغيوم . وکان مرسو ٤‏ بالرغم 


من ضعفه الخفىف >حس بالتحسن. ولكنه كان يفكر بطول البوم الذي يتقدم. 
ان عش هکذا بحضور ذاته › معناه ان بتخذ الوقت امتداده الأقصى ٤فتبدو‏ 
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له كل ساعة من ساعات النہار وكانا تضم عالا . قبل كل شيء » عليه ات 
يجنب ازمات كالتى حدثت البارحة . ومن الافضل أن بزور المدينة بانتظام. 
جلس على طاولته ؛ بنامته > ووضع لنفسه برنامج عمل منظم يشغل كل يوم من 
أيامه لمدة اسبوع . ولم ينس شا . الاديرة والكنائس البارو كبة » المتاحف 
والاحباء القدية .. ثم أصلح هندامه ٠‏ ولاحظ اذ ذاك انه كان قد نسي ان 
بشتري مشطا فنزل » كالبارحة » مشعثا وصامت] امام البواب الذي لاحظ في 
وضح النهار شعره المقنفذ > وهيئته المذهولة وسارته التي كان ينقصما الزر 
الثاني . وعند خروجه‌من‌الفندق ٬تأثر‏ بلحن أ كورديون طفولي وحنون . ڪان 
اى البارحة؛ في زاوية الجادة القدية » مقرفصا على كعبمه “بحرك لته بالتعبر 
نفسه > الفارغ المیتسم اغا هومح رر ٤من‌ذاته‏ » ومنضو کلهفي حر كة اة كاذت 
تتجاوزه . وعند زاوية الشارع ؛ التفت مرسو ووجد رائحة الخضار ؛ ومعها› 
قلقه . 


کان هذا الوم ما كان ينغي ان تكونه الأبام التي تله . كان مرسو 
بستبقظ متاخراً » فیزور آديرة و کنائس؛ و کان ببحث عن ملاذ في رائحتما 
القوية والىخورية » لكنه وحين يعود الى النهار > بلتقي خوفه الخفي مم 
بائعي العار الذبن کانوا منتشرين في جمبع زوايا الشارع . ومن خلال ھتہ 
الرائحة كان يرى المناحف ويفم غرارة وسر العبقرية البارو كىة التي كانت 
لا براغ بذهیها وعظمتہا : وڪانت الاشمة المذهبة التي كانت تلمع برفق على 
المدابح في جوف الظل تبدو له مأخوذة من الساء النحاسمة المكونة من ضباب 
ومس والمرتفسعةغالبافوق براغ. وكانت خردوات الحازونمات‌والدويرات» 
والديكور العقد الذي يكن اننقول إنه من الورق المذهب» كان مثيرآني شه 
ذاو د الطفل التي تقام في المبلاد ٤و‏ كان مرسو حسفي ذلك الضخامة والغراية 
والتناسق البارو كي > کأنه رومنسىة “ ممحمومة ؛ طغواية وطنانة يدافم بها 
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الانسان عن نفسه ضد شياطينه الخاصة . والاله الذي كان يميد هنا ٤‏ هو 
الاله الذي بخشى ويسجتّل؛ لا الاله الذي يضحك مم الانسان امام الاعبب‌البحر 
والشہمس الود ية . وحين خرج مرسو من رائحة الغار والعدم التي کانت خم 
تحت القبب المعتمة » كان يجد نفسه بلا وطن . وفي كل مساء > كان يذهب الى 
اديرة النساكالتشكمين )فيغر بالمدينة ٤وفي‏ حديقة الدير كانت الساعاتتتطار 
مع المحمام . وكانت الأجراس تقرع بعذوبة على العشب . ولکن كانت ماه 
هي التي تتحدث ايضا البه. على ان الوقت كان يمر كذلك . ولكن تلك كانت 
الساعة الي کانت فسا الکنائس والآثار مغلقة والمطاعم غير مفتوحة 
بعد , وهنا کان الخطر . کان مرسو یتنزه على ضفاف فلتافا الملسثة بالحدائقى 
والجوقات الموسبقبة في النار المنتهي . و كانت مرا كب صغيرة تصعد من جديد 
الث من عد الل اخر : وكات مرسو يصعد معهاء وكان يترك الضجىج المصم 
وغليان هويس القناة “> ويستعيد شما فشبة) سلام المساء وسكونه ٤‏ ثم مشي 
من جديد للاقاه هدير كان يتضخم حتى الضجمج . وح ان وصل الى السد 
الحدید ء ظل ينظر الى القوارب الصغيرة اللونة وهي تحاول عقا ان تجتاز 
السد من غبران تنقلب » حتى تمكن احدها من ان تاز النقطة اللطرة» فعلا 
الصاح على صوت الياه . وان هذا الماء المندفع وا مشحون بالأصواتوالانغام 
وروائح الحدائق » الليء بالأضواء النحاسة لساء ا مبب وإالظلال اللتوية 
والمتنافرة لجاثيل بجسر شارل » كان هذا الماء يحمل لمرسو الوعي الؤلم الحاد 
لوسحدة بلا حاسة لم يكن لاحب بعد اي مکان‌فما. وحان توقف‌امام عطر المباه 
والاوراق الذي كان يتصاعد اله “ منقيض الحلى »> كان يتخبل دموعا لم 
تكن لتأتي . وکان بکضه محرد صديتی او ذراعان مفتوحتان . ولکن 
الدموع كانت تتوقف عند حدود عالم بلا حنو › کان غارقا فه . وفی مرات 
أخرى حين كان مجتاز جسم شارل > في هذه الساعة من المساء ايضا » كان 
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بتنزه في حي ”هر دستين “ فوق النهر » المقفر الصامت على بضع خطوات من كار 
أحباء المدينة ازدحاما . كان يته بان هذه القصور الفخمة ؛ ومحاذي التنزهات 
الواسعة المشحرة الملطة على طول المواجر المنحوتة حول الكاتدرائمة . وبين 
جحدران القصرر العالىة كانت اقدامه تصدي فی السکون . وکأان صوت 
يتصاعد من المدينة اله . وإ يكن هناك بائع ارق ا الي “ و 

أحس بشيء مقبض في هذا الصمت وهذه العظمة ؛ TT‏ 
داناً بأن بعود فسربط غو الرائحة او النغم اللذین کان کوان من الآ ن فصاعداً 
کل وطنه . کان يأكل في الطعم الذي كان قد اكتشفه والدي ظل" » بالنسبة 
له على الأقل» مألوفا. وكان مكانه أمام الرجل ذي النجمة الحمراء والذي كارت 
بأتي فقط مساء . قشرب كأس جمة . وعلك كبريتته . وعند العشاء > ايضا > 
كان الأعى يعزف» و كان مرسو بأ كل بسرعة ويدفع ويعود الى فندقه جو 
نوم طفل محموم ل يفته لبلة وأحدة . 


کل یوم کان مرسو یفک رف الذهاب »> و کل بوم کان یزداه غوصاف‌التخلي؛ 
قتضعف ارادته للسعادة في ان تقوده . لقد مضى علبه أريعسة أيام قي براغ لم 
تكن قد اشترى فما بعد المشط الذي كان بحس غمابه كل صباح . على انه 
كان لديه الشعور لبهم بنقص ما » وههذا ما كان ينتظره بغموض . وذات 
مساء ٤‏ كان يتوجه نحو مطعمه فی الطريق الصغيرة حسث التقى بالرائحة في 
الا ازل رای اة کات قد دا فسا قاد عفدا ره شی ما 
قبل الطعم بقليل > على الرصف المقابل وجعله يقترب . كان ثمة رجل مدد 
على الرصمف مشتىك الذراعين ورأسه مائل على خده الاسر . وكان ثلاثة 
اشخاص او أربعة یستندون الں حائظ کا لو انہم بنتظرون شا ما › عا 
هدوم الكبير . وكان أحدم يدخن . وكان الآخرون يتحدثون بصوت 
خافت . ولکن رجلا مشْمّر الاکام ٤‏ وسترته على ذارعه ٤‏ ولبدیته مرقدة 
الى الخلف > يوّميء حول الجسد رقصة وحشىة > نوعا من رقصة هندية 
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موقعة ومرهقة . وفوی ٤‏ کان‌ذور مصباح بعد خافت جداً يتآ لف مم الضوء 
الأصم الذي كان ينبعث من المقهى على بعد خطوات . هذا الرجل الراقص بلا 
توقف »> وهذا الجسد دو الذراعين المتشابكتين » وهؤلاء المتفرحون 
المادثون الى هذا الحد > وهذا التناقض المضحك»؛ وهذا الصمت الجديد»ء 
کان في ذلك كله لحظة توازن مضى مكوّنة اخيراً من التأمل والبراءة بان 
الاعبب الظل والضوء المطبقة قلبلا » هذه اللحظة التي كان يبدو لمرسو ان كل 
شيء فا وي في الجنون . وازداد قربا . کان رأس القتسل سبح في الدم . 
وعلى الجرح » كان الرأس قد انحنى » و كان الآآن يستكين في هذه الزاوية 
البسسدة من براغ » بين الاشعة النادرة على البلاط الدهتي »> والانزلاقات الطويباة 
المبتلة للسبارات التي كانت تر على بعد خطوات من هنا > والعودة المتباعدة 
النائىة للحافلات الصاخبة المتباعدة. ني هذه الزاوية “ كان الموت بتكشفعذيا 
وملحا , وکان نداؤه بالذات ونفحه الرطب هو ما کان بحسه مرسو فی 
اللحظة الي مضى فسا خطى كبيرة من غير ان ياوي. وفجأًة» نمت الان 
لتہز ه٤‏ و كان قد نسيما » قدخل الى المطعم وجلس على طاولته . كان الرجل 
ا ق ر و ر 
الشرود فى نظراته . وطرد الفكرة السخبفة “الى كانت تل له . ولكن كل 
شل کات قوق ران . وقتل ان يطلب ای ی هرب فا ۶ اور کض 
حتی فندقه وارتمی على سریره. کانت لذعة حار" تحری صدغه . کان فارغ 
القلب منقىض البطن وكان رده بلفجر . وكانت صور من حماته تضخم 
عشه. ميء ما في داخله کان بزعق وراء حر کات نساء وأذرع تتفتح وشفاه 
دافئة . ومن اعماق لبالي براغ المؤلة » وسط روائح الخل والانغام الطفولية > 
کان يتصاعد اله الوجه القلى العام البارو کي القديم الذي کان قد صاحب 
ماه . وحلس على سرره > وهو بتنفس بجہد ٤‏ وبعبون اہی وحر کات 
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1لة . و كان درج المنضدة مفتوحا ومكسواً بصحمفة انككليزية قرا فما مقا 
كاملا . ثم عاد فارتعى على سربره . كان رأس الرجل منحن] على الجرح؛“ وفي 
هذا الجرح كان بالامكان دس" أصابع . نظر الى يديه والى أصابعه > فانبعثت 
من قلبه رغبات طفل . و كانت حماسة حادة وخفية تتفاقم فيه مع الدموع» فاذا 
هو حنين الى مدن ملبئة بالشمس والنساء مم امسمات خضراء تضمد الجروح . 
وانفجرت الدموع . وفي نفسه» كانت محيرة كبيرة من الوحدة والصمتتتسم ٠‏ 
وعلسا کان بر کض لن خلاصه الحزن . 
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القصّل اتان 


في القطار الذي كان يقوده نحو الشال “ كان مرسو بت أمل يديه . كانت 
الساء تنبيء بعاصفة كان جري الترام يثير فما موجة من الغوم المنخفضة 
القىلة . وكاأن مرسو وحده فى هذه الحافاة المفرطة السخونة . كان قد ذهب 
مسرعا في االبل › وإذ أصبح الآن وحبداً أمام الصبيحة القاقة » كان بترلك لكل 
عذوبة هذا المنظر البوهيمي ان تقسلل إلى نفسه > حمث كان انتظار المطر بين 
الصفصافات الجحربرية العالىة ومداخن امامل البعدة مخلف ما يشبه الرغبة في 
الدموع . وكان ينظر إلى اللافتة السضاء بعباراما الثلاث: « من الخطر الإناء 
إلى الخارج » . ومن هنا » كانت يداه > أشبه محنوانين وحشين تابضين على 
ر كمتمه» تناديان نظراته. احداما » البسرى › كانت طوبلة لدنة » والأخرى 
كشبرة العقد وعاضلة . كان يعرفم)ا “ وكان بتعرٌّف الما نة ٠‏ وني اوقت 
نفسه کان یشعر با متابزتین › کأنا ما جدبرتان باعمال ا یکن لارادته أي شأن 
فا . وقد أقبلت احداما تستند إلى جبمنه لتقم حاجزاً الحسّى التي كانت 
تطری صدغبه . وانزلقت الأخرى على طول سترٿه وانسلتت إلى جبمه لتأخذ 
لفافة ء ولكلما ما ليشت ان أرتدّت إذ وعى هذه الرغبة في التقيؤ التي كانت 
تخلتفه واهنا بلا قوة . وإذ عاد إلى ركشه » أستسامت يداه » وأتخذت 
راحتاه شكل کاس . فقد متا رسو وجه حماته وقد أرت دت إلى اللامالاة 
ووهبت نفسہا لکل من کان بريد أخذها . 


وسافر لمدة بومين . ولكنه في نه المرة . م تكن غربزة المرب هى التي 
تدفعه . كانت رتابة هذا السباق نفسما تغمره . وكانت هذه الحافلة الى تقوده 
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غلال صف أوروبا تت ركه بين عالين . لد أستقلئها وهو على وشك ار 
بغادرها . کانت تسجنه خارج حباة کان بريد ان حو حت ذ کراها لي تقو ده 
إلى عتبة عالم جديد تصبح فيه الرغبة ملكة. ولم دضجر مرسو مرة وأحدة , 
کان بقبع فی زاویته ٤‏ یکاد لا بزعجه شيء . وكان ينظر إلى يديه ٤‏ ثم إلى 
المنظر › ویفکر . وراق له ان مدد رحلته حت پرسلو ٤‏ لا یقوم إلا جېد يسر 
عند المرك لدل التذ كرة . كان بريد ان بستمر بعد في مواجمة حريته . كان 
تعبا “ ولم يكن بحس في نفسه القدرة على التحرك . كان يتلقتى في ذاته صخر 
أجزاء قوته وادق" آماله >٤‏ وکان یشدها ویعید جممما »> وفي ذاته کان يعد صنع , 
ذاته » ويصنع مصبره الآتي في آن واحد . كان حب هذه اللبالي الطويلة التي 
بنسحب فما القطار على السكك الزلقة » ومروره العاصف في الحطات الصغير ة 
حبث الساعة وحدها مضبثة »> واتكباحه المفاجيء قبل أضواء العطات الكبيرة 
هذا الو كر الذى ما يكاد بلاحظ حت يكون قد بدا يبتلع القظار ويصب“ في 
حافلاته ذهىه الوافر وضوءه وحرارته . وکانت مطرقات ترن على الدوالىب > 
وكانت القاطرة تحمحم يكل مخارهاء وكانت حر كة العامل الا لىة > وهومخفض 
قرص المرور الأحمر » تقذف مرسو في السباق المجنون للترام حسث کان صحوه 
وقلقه وحدهما يسمران . ومن جديد كان تلاعب الظلال والأضواء المتشابك فى 
الحافلة » وغطاء السواد والذهب . درسد » بوتزن > غرلمتز » لىغنةز › وكان 
طوال اللثل وحداً عواجبة داته؛مالکا کل وقته لکل حم کت داد اة 
وكان الصراع الصبور مع الفكرة التي ترب عند منعطف محطة ؛> ثم تستسلم 
فيقبض عليما وقطارد ٤‏ وت ى محصلاا ثم ترب ثانبة أمام رقص الأسلاك 
الملتمعة بالمطر والاضواء. كان مرسو بسحث عن الكلمة أو الجلة الى ستعمار عن 
أمل قلبه والتي سينتهي فيما قلقه . وني حالة الضعف الى كان يعانم ا » كان 
بحاجة إلى صي . وكان الليل والنهار ينقضيان قي هذا الصراع العنيد مع الفعل 
والصورة اللذين سسحد "دان بعد الآن لون نظرته كل أمام الحباة » والحلم الحنون 
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أو الشقيٴ الذي يكوّنه عن مستقبله . كان بغمض عينيه . إن المرء بحاجسة إلى 
وقت لک یعیش» و ككل عمل فني؛ تتطلب الحباة من المرء ان يفکر بہا. وان 
مرسو دفكر بحباته وياز ًه وعبه المضطرب وارادته السعادة فى حافلة كانت في 
تلك الأيام » بالنسبة له في اوروبا > شبممة باحدى تلك الحجرات التي بتع فما 
الانسان أن يعرف الانسان عثر ما بتحاوزه . 


وقي صباح الوم التالى “ وبالرغم من الد المنبسط »> فان القطار يتباطاً 
بشکل ماحوظ . کان على بعد ساعات من برسلو » وکان النهار يتفتح على سل 
سملعزي الطويل » حمث لا شجرة ٠‏ الازج من الوحل »> تحت مماء يغطما وعلاها 
ااطر . وعلى مد المصر وعلى مسافات منتظمة » كانت طبور كبيرة سوداء ذات 
أجنيحة براقة تطبر أمرابا على ارتفاع أمتار من الأرض “ عاجزة عن الأرتفاع 
أعى من ذلك تحت السماء الثقملة كالبلاطة . كانت تحوم دوائر في طيران بطيء 
وثقىل ؛ واحبانا كان احدها مخرج عن السرب “ فبلامس الأرض » حى 
لىختلط بها »“ ويبتعد بالطيران اللزج تفسه إلى ما لا نابة حتى يمتعد مسافسة 
كافة البعد لكي بنفصل كنقطة سوداء في الساء الميتدئة . 


و کان مرسو قد مسح بیدیه خار الزجاج › و کان ینظر بشغف > من خلال 
ا لخطوط الطويلة الى كانت أصابعه قد تر كتما على الزجاج. ومن الأرض الكدرة 
حتى الساء الفاقدة الاون» كانت ترتفم في نفسه صورة لعالم جاحد كان» لاول 
مرة » يود أخيراً إلى ذاته . وعلى هذه الأرض العادة إلى يأس البراءة »> كان 
مسافراً تام في عالم بدائي» يستعبد روابطه > وبقبضة مشدودة إلى صدره ٠‏ 
ووحه مسحوق على الزجاج »كان يتل أندفاعه نحو ذاته ونحو الىقين بالمظمة الي 
کانت تنام تي نفسه . کان یرد لو بسحق في هذا الوحل ؛ ويغوص في الأرض 
بهذا ال جام من الصلصال وينتصب على السهل الذي لا حدود له > معطى بالوحل 
مشرع المدين امام سماء الاسفنج والشحم“ کأنما هو فى وجه رمز الجباة الموئس 
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الرائم ٤‏ لژ كد تضامنه مم المالم في أشد صوره تنفيرا » ويعلن عن نفسه 
شریکا للساۃ حتی في ححودها وقذارتا . وأخيرا انفجر الاندفاع المائل 
الذي کان يستبد به لآول مره متك رحله . وسحق مرسو دموعه وشغته 


بالزجاج البارد . ومن جديد ٠‏ تغبّش الزجاج وأختفى السمل . 


بعد ساعات › كان بصل إلى برسلو . ومن بعد بدت له المدينة كغابة من 
مداخن المعامل وقب الكتدرائمات . ومن قريب ؛ كانت مبنىة من القر همد 
والاحجار السوداء . وكان رجال الخوذات ذات المعدمات القصيرة يسيرون على 
مہل. وقد تبعهم ؛ وأمضى الصسحة ی مقہی عمال ٤‏ کان شاب يعزف فه على 
الممرمونىكا : الحانا ذات بلادة قوية وثقبلة تريح النفس . وقرر مرسو أن بعود 
فىہنط نحو الجنوب › بعد ان بکون قد اشترى مشطا . وني الوم التالي » كان 
في فسمنا “ فنام قسما من النهار واللل باكمل . وعندما أستىقظ »> كانت المى 
قد سقطت كلا . وأتخم نفسه بالبمض برشت والقشدة الطازجة عند الفطور › 
ثم خرج وقلبه 'معفضسّر بعض الشيء > في صبيحة مخارقها الشمس والمطر . 


كافت فسنا مدينة منعشة . ولم یکن فما شيء يزار . كانت كاتدرائة 
القديس اتبان المفرطة الضخامة تضجره . وقد فضل“ علمما المقاهى التى كانت 
تواجهها > وني الساء » مرقصا صفير امام ضفاف القنال . وفي النہار كار 
يتآزه على طول « الرنغ » > وسط ترف الواجمات الجيلة والنساء الاننقات : 
کان یتمتع ٤‏ ردحا من الزمن › بهذا الدیكور الحفيف المترف الذي بفصل 
الانسان عن ذاته في مدينة هي اقل“ المدنطبعية في العام . ولكن النساء كن 
جيلات »> وكانت الأزهار تامبة بإهرة في الحدائق ٠‏ وعلى و الرنغ » > في المساء 
المابط ؛ بين المع المتألى الرخي الذي كان بتنزه» کان مرسو بتأمل › على ق 
الأنصاب؛ الانطلاق العبثي للخيول المحجرية في المساء الأحمر.آنذاك فقط تذ كر 
روز و كلير» صاحبتيه. ولأول مرة ملذ رحبا؛ كتب رسالة . والحقىقة ان 
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نکن ص مرا کان کب غل ارری: 

« صغیرتي : 

أكتب البكا من فبينا . لا دري ما ألا اله . أما آنا » فإنني أ كسب 
حاتي بالسفر . رأيت بمرارة قلب كثيراً من الأشاء الجبلة . هنا “ اخلى الجال 
المكان للحضارة . وهذا مريع . اني لا أزور كنائس ولا امكنة الرية . اني 
اتنره على« الرنغ » . وحين يأتي المساء فوق المسارح والقصور الباذخة “ بلقي 
انطلاق الخنول الحجرية الأعى عند المغب الأحمر في نفسي مزجا فريداً من 
المرارة والسعادة. ني الصباح أفطر بيضا برشت وقشدة طازجة . أض متأخرا 
والفندق محطني مجاملاته “ انني متأثر لأساوب رؤساء خدم الفندق ومتخم 
بالطمام اللذيذ ( أوه ما اطيب هذه القشدة الطازجة ١‏ ) . يوجد هنا مناظر 
جمملة ونساء لات . ولا تنقصني إلا شعس حقىقىة . 


ما الدي تفعلانه ؟ تحدثا عنک)| وعن الس الى المسكين الذي لا عسکه 
شيء ني أي مكان والذي يظل صديقكا المخلص: باتريس مرسو .» 


ذلك المساء؛ حين أنتى من الكتابة ؛ عاد الى المرقص . كان قد حجز لنفسه 
السهرة مع إحدى الساقىات» هبلاين؛ التي كانت تعرف بعض الفرنسبة وتفيم 
ألمانىته الرديئة . وحين خرج من المرقص في الثانبة صباحا > أعادها الى منز اء 
وفعل الحب كأحسن ما 'يفعل ني العال» ووجد نفسه في الصباح ؛ عاري)) في 
سریر غریب > ملتصىقاً بظہر هیلین التي کان یتأامل بلا مبالاة وابتاج ردفما 
الطويلين و كتفبما العريضتين . وذهب من غير ان بريد إيقاظما ؛ ودس" ورقة 
حبسي قد اخطأت » . فعاد نحو السربر : كان قد اخطأً بالفعل » فقد كان جل 
العملة النمسوبة » لذلك فقد ترك ورقة خمسمثة شلنغ بدلا من مئة . قال وهر 
ىتم :«لا. إها لك . لقد كنت لطىفة جدآ » . والتمع وجه هبلين ٠‏ المنقط 
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بالنمش ترت الشعر الاشقر والمشت ٠‏ انتتامة : وفحأة انتصت وأففة على 
السرير وقبلته على الخدين. وفجّرت هذەالقىلة“ الاولىيلاشك الي اأعطته اباها من 
رجم الى الباب ونظر الها وهو يتسم . قال : « وداعا » . وجحظت الاخرى 
بمنسها فو الغطاء المرفوع تحت الانف وتر کته مختفی من غير ار تجد 
كلهة . 

وبعد أيام تلقى مرسو جوابا مؤرخا من مدينة الجز اثر : 

«عزیزتا باتریس . 

نحن في مدينة المزائر. ستكون صغيرئاك سعيدتين جد لرؤيتك من جديد. 
فاذا | يکن ثمة ما ۽ بعسكك في أي مكان > فتعال الى الجزاثر . اننا نستطيع ان 
تنزلك فى « الست ». اما من ؛› فسمدتان : اننا طعا نشکو بعض امحل › 
ولكن ذلك بالأحرى يسبب اللباقة . وان لذلك ايض علاقة بالاحكام المسبقة . 
اذا کنت مہتما بان تکون سعدا »> فتعال جرب ذلك هنا . فهذا أفضل من 
ان تكون ضابط - صف مدد التطوع . نقدم جبہتنا لقبلاتك الأبرية . 

روز ٤‏ کلیر » کاترین . » 

ملاحظة- تحتج كاترين على كامة و أبوي ٠»‏ کاترین تسککن معنا؛ وستکون › 
إن اردت دلك » صغيرتك الثالثة . » 

وقرر أن يعود الى مدينة الجرائر عن طريق جنوی . وکا بمحتاج آلخرون 
الى عزلة قبل ان يتخذوا قراراتمم الخطيرة ويلمبوا اللعبة الاساسة لحساة ما 
فقد کان هو “ المسمم بالوحدة والغرابة > بحاجة الى ان يحتمي بالصداقة والثقة 
وان يتذوق امانا ظاهراً قبل ان يبدأ لعبته . 

وقي القطار الذي كان يقل الى جنوى عن طريق ايطالما الشالىة » كار 
ينصت الى آلاف الاصوات التي كانت تغني فىه نحو السعادة . وعند أول 
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شحرة شربين منتصبة على الأرض الطاهرة > کان قد ارتخی . کان ما يزال 
بحس ضعفه واه . ولکن شتا ماني نفسه کان قد استرخى وتمدّد . وف 
بعد > بقدر ما كانت الشمس تتقدم في النهار ويقترب المحر ٤‏ تحت الساء 
الكيرة المتوهجة المتحفزة حسث تسل على شحرات الزيتون المرتعشة انار 
من المواء والضوء “ كات الموس الذي بحرك العام بتجاوب مم حماس قلبه . 
وكان صوت القطار والثرارة الطةولمة التي كانت تحط به فى المقصورة الكتظة؛ 
وکل ما كان يبضحك ويغني حوله» يتناغم ويصاحب توعا من الرقص الداخلي 
ألقاه » لمدة ساعات > جامداً في أربعة أرجاء المعمورة ثم صّه اخيراً تجا 
منذهلا في جنوى المصمّة التي كانت تتفجر صحة أمام خلبحما و“مائماء حبث 
كانت اللذة والكسل بتصارعان حى الساء . كان متعطشا للحب والمتععة 
والتقسسل . وقد ألقته الآ 4ة التي كانت تحرقه» في البحر > في زاوية صغيرة من 
المرفأً » حيث تذوق القطران والملح مزوجان»؛ وأضاع أقصى مداه لفرط ما 
سبح . وتاه فما بعد في الطرقات الضقة الملبئة بروائح الاحباء القدعة > وترك 
الألوان تزأر من أجل »“ والساء تستنفد نفسها فوق الوت تحت وطأة شمسماء 
والقطط ترتاح بين القذارات والصف . ومضى الى الطريق التي تشرف 
على جنوى ٠‏ وترك البحر كل احمل بالعطر والأضواء يصعد اله “ في انتفاح 
طويل . وكان يحضن الحجر الساخن الذي كارن قد جلس عليه ؛“ وهو يغمض 
عبنيه > لىفتحها على هذه المدينة الى كان زخم الحناة فما يز جر بذوق رديء 
مهبج . وني الام التي تلت » كان يحب ايض) ان مجلس على الحاجز الذي ينحدر 
نحو المرفاً › وعند الظر كان بنظر الى الفشات الصسات عررن عائدات من 
الكاتب الى المرفا . كانت الفتبات ينتعلن الصنادل “ محر “رات النهود في اثواب 
زاهىة خضفة “ فكن بتر كن مرسو جاف اللسان خافق القلب برغية كارن 
جحد فسہا فى آن واحد حرية وتإريرآً. وفي المساء» كانت النساء أنفسن» هن 
اللات کان بلتقي ہن في الطرقات» فمتمعهن يرافقه في أحشائه الو حش الحار 
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املف بالرغة الذي كان بتحرك بعذوبة ضارية . ولال بومين ٤‏ تحرف ي هذه 
الحا اللاأنسانة . وف الوم الثالت غادر جنوى الى مدينة الجزائر . 


رطوال الح › كان يتأمل الاعبب الما ء والضوء “ في الصباح “ وي قلب 
النار وقي المساء على البحر ٠‏ فيؤالف قلبه مع دقات الساء النطبئة ويعسود ا 
ذأته. کان بحذر من ابتذالىة بعض الشفاءات . وحان كان يتمدد على الجسر > 
کان بدرك انه ا یکن له ان ینام بل ان یسہر ٤‏ ان يسهر ضد الاصدقاء > وضد 
رفاهة النفس والمیسد. ولقد کان علنه ان يبني سعادته وتبریره . وستکورن 
اة الآن بالنسبة له أيسر بلا شك . وحبال السلام الغريب الذي كان يتفذ 
اله امام المساء الذي يغدو فجأة | كثر رطوبة على البحر » والنجمة الأولى التي 
تقسو يبطء في السياء حسث كانت الاشمة توت خضراء . لتحا من جديسد 
صقراء ؛ حبال ذلك كله » كان بحس بعد هذا الصخب الكبير وهذه العاصفة 
ان ما کان فی نفسه غامض ورديء رسب لببقى من بعده الماء الصافي الشفاف 
انس تعود الى الطببة والعزم کان یری بوضوح . وکان قد امل طویلا بحب 
امرأة. على ائه لم یکن قد ”صنع من اجل الحب . فخلال حیاته ٤‏ في مکتب 
امرقاً؛ وغرفة نومه > ومطعمه وعشقته » كان قد لاحق ٤بسحث‏ فريد ٤‏ سعادة 
کان قي اماق ذاته » و كجميع الناس > يعتقدها مستحيلة . كان قد اعب لعبة 
إرادة ان یکون سعیداً. اید ل یکن قد أرادها بتصمم واع رار . ابداً وحقق 
الآآن . وابتداء من هذه اللحظة » ويسنب حر كة واحدة محسوبة بكل وعى > 
كانت سساته قد تغبرت ٠‏ وكافت السعادة مكنة . كان بلا شك قد ولد 
في الآ لام هذا الكائن الجديد . ولكن اية قيمة كانت له اذا قبس بالميزلة الميمنة 
اتی کان یلعبها فبا مضی . کان یری مثا » ان ما کان قد شدّه الى مارت › 
كان الغرور اكثر ما كان الحب > ماني ذلك ممجزة الشفتين الان كانت 
عدها له » تلك المعجزة التي أ تكن سوى الدهشة الفرحة لقدرة كانت تتعرف 
على ذاتما وتتفتح على الانتصار . وكل تاريخ حبه كان في الحقىقة استبدال هذه 
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الدهشة الأولبة بيقبن > وتواضعه بغرور . كان قد أحب فبما هذه الأمساتالتى 
انا ظمران فيما في دور السبنا والتى كانت الانظار تتجه فما نجوها › وتلك ' 
اللحظة التي كان يقدّمما فسما الى العا . كان بحب فها ذاته وقدرته وطموحه 
لأن يحبا. ولمل لذته نفسا ومذاق جسده كله العمستق ريا كان صادراً من هذه 
الدهشة الأول لامتلاك جسد جممل جمالاً فريداً » والسطرة عله واذلاله . 
والآن كان يدرك انه م يكن مصتوعا هذا الحب > بل للحب الإريء العنىف 
لإله اسود ستعده بعد الآن . 

وکا بحدٹ غالا ٤‏ کان احسن ما في حاته قد تر كز حول أسواً ماقد 
کان فىہا : کلير وصديقاتپا ٤‏ وزغرو وإرادته لاسعادة حول مارت. وكان ددرك 
الآن ان على ارادته للسعادة أن تتقدم . ولكن لأجل ذلك كان يدرك ان عليه 
ان يتوافى مم الزمن “وان امتلاك الوقت كان في آن واحد امل التجارب › 
واخطرهاء والبطالة لست شۇ مالا على الارداء. بل ان كثيربن لا بستطبعون ان 
یشبتوا انهم غر أرداء . وكان هو قد امتلك هذا المحتى . ولکن کان ما بزال 
بفتقر الى اقامة الدلل . شيء واحد کان قد تغیر . کان بحس تفسه حرا تجاء 
ماضبه ٤‏ وتحاه ما كان قد فقده . ل يكن بريد إلا هذا الجصر وهذا الحسز 
المغلق في ذاته > وهذه المبا الواعبة الصبور أمام العام . 


کان بود فقط ان يضم حباته بین یدیه › کا 'بضغط خبز حار" و'ینېك › او 
كا فعل في لبلتي القطار الطويلتين اللتين كان يستطيم ان يتحدٌث فامع نفسه 
ویتہباً للحاة . کان برد ان بلحس صاته کقطعة حلوی › ان یکو ا › اف 
بشحذها واخیر ا ان دحا . هنا » کان یکمن کل هواه . وحضور ذاته هذا 
لذاته کان جېده بعد الان مبذولا لکي يبقبه امام جنم وجوه حباته ٤‏ حتی 
مقابل وحدة كان يدرك الان ک هو صعب احعا ضما . إنه لن مخون أبداً . فعنفه 
كله كان بساعده ني ذلك › والنقطة الى كان يحمله الما »> كان حبّه لتقي 
عندها كشموة جاعة للحاة . 


(۷) ۹۷ 


كان البحر بتكسربهدوء على جوانب المر كب .و كانت الساء تقتليءبالنجوم> 
و كان مرسو صامتا بحس في نفسه قوى فائقة عمبقة لنحب هذه الحاة ويعجب 
بها “ هذه الحناة ذات الوجه المصنوع من الدموع والشس › هذه الح اة في 
املح والحجر الحار » و كان عسل له ان جع قوى الحب والبأس لديه ستتضافر 
لكي تداعبما. وهنا كان يكمن فقره وغناه الفريد . كان ذلك ک) لو أنه > 
انطلاقا من الصفر؛ كان يستأنف اللعبة “ ولكن مع وعبه لةواه والحمى الواعبة 
التي كانت تضغط علىه قي وجه مصيره . 

وبعد ذلك كانت مدينة الجزاثر > والوصول البطيء عند الصباح “ وشلال 
القصبة الباهر ففوق البحر > والتلال والساء > والجون بذراعبه المسوطتين»؛ 
والبيوت بين الاشجار ورائحة المرافيء التي بدأت تقترب. وإذ ذاك لاحظمرسو 
أنه» منذ فيبناء ي يكن قد فىكرمرةواحدةيزغرو على أنه الرجل الذي كان قد 
قتله ببديه . وعرف في نفسه ملكة النسمان»> تلك التى لا تلكا إلا الطفل 
والعبقري والبديء . وبريثا > مبلبلا بالفرح › أدرك أخراً انه كان غخلوق 
للسعادة , 


۹۸ 


النتلالثالت 


يتناول باتريس وكاقرين فطورها تحت الشمس » على السطبحة . ترتدي 
کاترین ثاب السساحة » و«الفى » ؛ ک) تدعوه صديقاته ٤‏ برتدي « السلسب » ٠‏ 
وحول عنقه منشفة . إنه) يأ كلان بندورة مع الملح > وسلطة البطاطا ء وعسلاً 
وفاكهة بكمىة كميرة “ ويضعان دراقا لمبرد في الثلج» وحين برفعانه “ باحان 
قطرات العرق عن زغب القشرة الحملى . كا أنيا يعدان عصر العنب ويشربانه 
وها برفعان وجميما نحو الشس من أجل تسميرها ( على الأقسل باتريس الذي 
كان يمل ار السمرة فی صالحه . ) 

قال باتریس » وذراعه مدودة نحو کاترن : 

- استنشقي الشمس . 

وتوت الدراع “ وقالت 

- احل ۰ استنشق انت ابض . 


فاستنشن مم تمدد وهو یلافس خاصر ته .. اما هي فقد استلقت على بطنہا 
وأتزلت ثباپا حت کليتيبا . 

هل أنا فاحشة ؟ 

قال الف الذي ام یکن پنظر : 

ا 


وسالت الشمس وتماطات على وجا » كانت مسامه رطبة بشكل طفيف› 
فاخذ يتنفس هذه النار التي كانت تغمره وتنبمه . وخرت کاتربن شمسا 
وٿاو “هت وانسّت ٤م‏ قالت : 


هلا لدی . 
قال الفى : 
نعم 


كان الست معلقا عند قمةتلة كان الجون برى منهها. وفي الحي؛ كانوا 
يسمونه « بىت الطالبات الثلاث » . و كان يصعد اله بطريتى شديد الوعورة 
يبدا في شجرات اازيتون وينتېي با . وفي وسطه › کان يشکل نوع) مڻ 
المنبسط ؛ على طول حائط رمادي مغطى برسوم داعرة واستشهادات سباسة > 
كانت قراءتها تعد النفّس للمسافر المنهوك . وعد ذلك > كانت شحرات 
الزيتون ايضا » وغسل السماء الأزرق بين الاغصان > ورائحة املصطكا على 
طول المحقول الحمرةحسث كانت أقمشة ينفسجةصفراءو راء حف . و كان المرء 
يصل “ وقد غرق في ضيتى شديد من العرق والتنقس > ويدفع حاجزاً صغسيراً 
أزرق وهو بتحاشى خلب الجنسات؛ ويبقى علبه ايضا ان يتسلق سد] واقفا 
كسببة»ولکنه مغطی بظلال زرقاء کان بالامكان عندهاتخفيف العطش. و كانت 
روز ركلير وكاترن والفتق يسمونه « البيت أمام العالم » . كان مشرع] 
بأ كملهعى الطبمعة “فكان كسلة منطاد متدلءا في الساء الباهرة فوق رقص العالم 
الملوأن . وابتداء من الجون حى المنحنى الكامل »في الاسفل ٤‏ كان نوع من‌الاندفاع 
عزج الاعشاب والشمسويمل ‌الصنوبروالشربين والزيتونات المغيرةو الاو كاليتوس 
حتقی اقدام الست . وی قلب هذه المة كانت تزدهر ؛ وفقا للفصول “ زهور 
النسرب‌البيضاء»والمىموزا؛ وزهور العسل هله التى كانت تترك عطرها يصعد من 
جدران البيت في أمسيات الصيف . كان « البيت أمام العالم » بغسيله الأبيض 


°۳ 


وسقوفه المراء» وبابتسامات البحر تحت الساء ا لمشبو كة بلا ثنة من أولالافق 
حت منتماه ٤‏ يشر ععنمماته العريضات على هذا المعرض من الالوان والاضواء. 
ولكنءفي البعيد» كانخطمن الجبالالمالبة البنفسجية يلتقي بالجون عندمنحدره 
الأقصى فسحتوي هذه النشوةفير “مما المعمد. واذ ذاك > لا مكن لأحد ان بتأافف 
من الطريتى الشاق ومن التعب . كان على المرء كل بوم ان يكتسب فرحه . 

ان یمیش الانسان هکذا مام العالم › وان بحس ثقله وان بری وجه 
بشرق کل یوم شم خو للغد ٤‏ ومحارق‌بکل شبابه ٤‏ فقد کانذلك منج سکان الست 
الأربعة وعبا بحضور كان بالنسبة لهم حكما وتبريرآً . فالعالم ٤‏ هنا » كان 
دصبح شخص] » و کان محسب بين أولئك الذين نستمد منم النصبحة بقسول 
اصكثر › اولك الذين لم يقتل التوازن عندم الحب كانوا يتخذونه 
شاهداً : 


کان باتریس يقول ني معرض أي“ حديث : «أا والعالم “ لا نق كم » 


اما كاتربن التي كان العري بالنسبة ها يعني التخلص من الاحكام المسبقة › 
فقد كانت تفيد من غاب الفتى لتتعر "ى على السطبحة ؛ وتتأمل تمدل الوارت 
السماء . و كانت تقول »> على الطاولة؛ بلهحة من الغرور الحسي : 

كلت عارية أمام العالم . 

و کان باتریس قول باحتقار : 

- اجل . ان النساء بفضلن بالطبع افكارهن على أحاسيسين . 

وعندها کانت کاترین تقفر لانہا لم تكن تريد أن تكون مثقفة . و كانت 
روز و کلیر تصرخان معا : 

اسکي کاترین › انك على غطا . 


¥۳ 


ذاك انه کان من التعارف علبه ان کاتربن كانت داغا على خطا » مادامت 
هي التي كان المسم يحيما بالطريقة نفسها . لقد كانت تلك جسدا وازن 
ومرسوماء باون القبزاحروق“و كان لديا الغريزةالحيواية بكل ما هو أساسي 
في المالم . ولم يكن احد أجدر منما بتمبيز اللغة العمبقة للاشجار والمحر 
وفوا 


وکانت كلبر تقول > وهي تأکل بلا انقطاع : 
هذه الصغارة ؛ هى احدى قوى الطسعة 


ثم كان الجسم يذهبون لمتدفاوا بالشس ويصمتوا . ان الإنسان 
بحط”من قوة الانسان. في حن ان العالمیتر كہابكراً. ولقد كانت روز وڪلر 
وڪاترين وباتريس ٤‏ عند نوافذ بيتهم “ يعسشون في الصور وف الظاهر › 
وکانوا برتضون هذا النوع في اللعب الذي انوا يعقدونه في ها بينهم › و كانوا 
بضحكون للصداقة كا يضحكون للحنو » ولكن عندما كانوا يثاون من جديد 
أمام رقص الساء والبحر > كانوا مجدون اللون الحفي مصيرم قبتلاقون اخبراً 
باحق ما في ذواتهم . وكانت القطط احبات) تأتي لتلتحق بأسمادهها . كانت 
« غولا »تتقدم › ”مهانة باستمرار › نقطة استفمام سوداء بعبنين خضراوين»› 
نحيفة وناعمة »> مأخوذةفجاأةبا لجنون » متخبطة ضد اشباح . وكانت روز تقول : 
- د انپا مسألة غدد صاء . ۲ 
ثم كانت تضحك › فاتحة نفسما كلها لضحكتما > بشعرها الحعد > وعسشا 
٠‏ المزمومتين المبتمجتين وراء نظارات مستديرة؛ حت تقفزعلمماغول (وهذه طوح 
خاصة ) . وين تر أصابعما التائة على الور الماح > تلين روز “ وتستر خي . 
واد تصبح قطة ذات عينين ناعمتين ٠‏ تهديء الوحش بسدين لطىفتين أخويتين . 
ذاك أن القطط كانت الباب الذي تخرج منه روز الى العالم » اكان المري 
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باب کاترین . وکانت كلر تفضل القط الأخر الذي هو « كالي » . کان ھادئ) 
ساذجا کوپره الأبىض المتسخ » وكان يستسل للتعذيب» وكانت كلير ذات‌الوجه 
تتخللما انقجارات مفاجئة » وكانت تملك شهبة جىدة . وکان باتريس براها 

کان بقول : 

انك تبعثين فنا القرف : ان كائنا جملا لاتق له أن يقح. 

ولکن روز کانت تتدخل : 

- مى ستنتهي من معا كسة هذه الظفلة ؟ كلي با اختي كير . 

وکان الوم يدور من الشروى حت اغب حول التلال وعلى البحر تحت 
الشمس اللطبفة . كانوا يضحكون » وينكتون ويضعون المشاريم . كل هنهم 
ينتسم للمظاهر وبتظاهر بأنه مخضم نما . وكان باتريس يتنقل من وجه العام الى 
وحوه النساء الشابات الرصىنة الىاسمة . وکان احانا شدهش من هذا الکورت 
المنىعث حوله : ثقة وصداقة ¢ شعس وپوت بىضاء ٤‏ لال من الفروق لا 
تکاد تسمع » هنا کانت تولد سعادات بکر کان يقس صداها الدقیق . وکانوا 
يقولون فما بهم ان « الببت أمام العام » لبس بيتا يتسلى فبه المرء ولكنه 
ىت کون فىه المرء سعدا . وکان باتریس بحس ذلك جد ٤‏ عندما تكون 
الوحوه متحمة نحو امساء » فرفتحون نفوسمم ججميعا ليدخلها > مم آلغر نسمة “ 
الاغراء الانساني الخطر في ان لا يشمه المرء شتا .. 

ذهبت کاترين » هذا النوم دعك هام الشس » الى المكتب؛ فقالت روز 


وقد انبثقت فجاء : 


- عزيزي باتريس › لدي" خبر سار" أعلنه لك . 


1۰6 


فى الغرفة - السطبحة › كان الفتى متمّددا بشجاعة على أريكة » في هذا 
الموم > وبين يديه رواية بوليسبة . قال : 

- با عزيزتي روز . انني أصغي إليك . 

قال باتریس من غير ان بتحرك : 

E 

وذهبت روز ٠‏ حاملة حقيبتما المدرسية »> التي وضعت فيما بلا بيز قليف 
الغداء و تلد 3 التاريخ» الحزء الثالت ¢ المضحر؛ اۇلفه لافس . 

وأخذ باترس“ الذي کان عله ان بطبخفاصولياء يتسكم حى الساعة الادية 
عشمرة ؛ فستأمل الغرفة الكسيرة بحمطانما الممغرة > المغروشة بالأرائك والرفوف 
والاقنعة الخضراء والصفراء والجراء > وبالطنافس الحربرية ذات التخطبطات 
البرتقالىة ٤‏ ثم غلى العدس بمفرده “ ووضم الزيت في القدر “ ويصل للتطرية 
وپندورة ورانا حشواً › وانېمك وهو یلعن غولا وکال اللذبڻ اتا حتحارن 

- بحب ان تماما > ايا القطان » ان الجو في الصف هو اشد" حرارة من ان 

قبل الظهر بربم ساعة » وصلت كاترين > مرتدية فستافا خفىفا وصندلا 
مکشوفا . وکانت محاحة الى حمام بارد ومام شمسي > ولمذا قستکكون آخر من 
مجلس الى المائدة؛ وستقول روز بقسوة . 

س انك غير محتملة » کاترین . 

والماء يصفر في المحام ؛ وها هي كلير تقول لاهثة : 


۱۰ 


- اني اعرف . "خذ زبدة طازجة .. إنك تكر”رين كلامك با عزيزتي 
E‏ 

والواقع ان جميع وصفات كلير تمداً دام بالزبدة الطازجة . 

قالت روز القادمة لتو“ها : 

انه على حى . 

قال الفتى : 

- نعم .. لنيجلس الى الطاولة . 

أكاوا قي مطبخ هو في الوقت نفسه خزن للوازم . وكان فيه كل شيء حق 
مفكرة لتسجل نكات روز . قالت كلير : 

- لنكن لائقين » ولكن بسطاء . 

وأ کلت سجقہا بأصابعا . ووصلت كاتربن بتأخبر ملائم ٤‏ ثملة مكنئية ٤‏ 
شاحبة العمنين من النعاس . ولم يكن في روحها ما يكفي من المرارة لتفكر 
بمکتبا - ثاني ساعات تنةزعما من العام ومن حباتما لتمنحما الى ] لة كاتية . 
وصدیقاما بدر کن‌ویفکرن ما عساها ستکون حبان اذ تبترها هذه الساعات 
الثاني » وان باتريس صامتا . 

قالت روز > التي لا تحب »> مظاهر الحنان والعطف : 

- إن هذا في الواقم يشغلك . ثم انك قبل كل شيء تحدثمنناعن مكتبك 
كل بوم .. أننا نحرمك حت الكلام . 

وتأوهت کاترين قائ : 

وو لکن بد 


بالتصويت > قى هذه الحالة . واحد ؛ اثنان › ثلاثة » الأغلبمة ضدك . 
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قالت کر : 

- إفك تربن . 

ووصل العدس > مفرط الحفاف . فأ كلوا معا بصمت . عندما تطبخ كلير > 
تتذوق الطعام على الطاولة ثم تضبف دايا بلهجة راضبة : 

- ولکكن هذا متاز 1 

أما باتريس الذي بحافظ على رصانته » فىفضل السكوت حتى اللحظة التي 
طلبت منم ان برافقوها الى و الاتحاد العام للعمل » . 

قالت روز : 

- لا » انك انت التي تعملین » بعد کل حساب. 


وذهبت « قوة الطسعة » لتستلقي في الشس وهي ساخطة . ولكن مها 
لبث المبم أن وافوها الى هناك > واعتقدت كلير ؛ وهي تداعب باممال شعر 
كاترين “ ان ما بنقص « هذه الطفلة » هي في الحقبقة رجل . ذاك أن المادة 
امألوفة في « الست أمام العام » هو أن يقرروا مصير كاترين > وان ينسبوا الا 
حاحات يحددون فما امتدادها وتنوعہا . صحح انیا کانت تلاحظ من وقت 
الى آنخر انا راشدة كفاية »> ولکنمم لا يستمعون الما . وتقول روز : 

با لمسكينة ! إتها بحاجة الى عشيق . 


حقودة > حكاية من حكايات مكتها و كمف ان الا نسة بيريز٤الشقراء‏ الطوبل › 
التي سنتزوج عا قربب› تطوف على الدوائر لتنوثى من‌الاوصاف الخىفة التي مسر 


۱۰۸ 


العطلة التي اخنتما مناسبة الزواج:«ل يكن ذلك فظيعا الى هذا الحد».وتضيف 
کاترین في راء : « انما في المُلاثين » . 


وقالت روز رة هله القصص النطيرة : « عجا > يا كاترين › تسين 
ان الو جودات هنا لسن فقط فتات صبمات » . 


في هذه الساعة عر البريد الجوي فوق المدينة “وينزه زهو معدنه اللامصع 
على الارض وفي السماء “ ويدخل في حر كة الجون > فينحني مثلم “٤‏ ويندمج 
بسباق العام » متخلبا هنا عن لعبه “ ويتعطف فجأة » ويغطس طويلا في البحر 
ويحط في ‌انفجار كير من الماء الأإببض والأزرق. وتدد غولا وكالي على جنها“ 
ومن خلال شدقيها الصغيرين الشبيهين بغم الأفعى كان يتراعى سقف 
حلقيما الوردي» وكانت احلام مترفة فاحشة تخترقي) وتدث ارتعاشات في 
جنبمما. وسققطت الساء من الأع الي بكل حلا من الشمس والالوان . واحست 
كاترين > وهي مغمضة العمنين » بالسقوط الطويل المسق الذي يعندها الىاعماق 
ذاتها حبث يتحرك باطف هذا الحموان الذي ينتعش كأنه إله . 


في الأحد التالي > انتظروا ضوفا . وكان على كلير ان تطبخ . وقد 
قشرت روز الخضر »> وهبأت الصحون والطاولة . ثم وضعت كلير الحضر في 
الأاوعبة وراقبت الطبخ وهي تقرأً قي غرفتها . وما ات ممنا لاموريسك لم 
تأت ذلك الصباح لأنها فقدت والدها للمرة الثالثة في السنة » فقد قامت روز 
أيضا بالتنظىف . ووصل المدعوون ؛ وعلى راسم الان “ التي يدعوه_ا 
مرسو «المثالىة» فتسأله : «ولماذا ؟» فىجسما : «لأنه حين يقال لك شيء حقىقي 
يغىظك تقول نن : هذا صحبح › ولكنه غير صالح › . 
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والبان ذات قلب طب وتحد نفسها شسهةب « رجل القفاز »وهو شه يلکره 
علبما المسع.ولكن غرفتما الخاصة مفروشة برسوم « رجل القفاز ». واليارت 
تدرس . وني أول مرة جاءت الى « البت أمام العالم » صرحت انما مسحورة 
بانعدام الاحكام المسبقة عند ساكنيه . ومع الزمن > وجدت هذا أقل ملاءمة . 
فان لا يكون لديك أحكام مسبقة » فذلك يتضمن ان تقول لها ان القصة التي 
روتها وأتقنتا ما أضفته علمما من عنابات انما هي قصة مضجرة تماما › وان 
تصرح بمحبة عند أقل جملة : « الان » لست سوى حقاء » . 

عندما دخلت الان المطبخ مع « نويل » “ المدعو الثاني الذي متهن مېنة 
النحات » وقعت على كاترين التي لم تكن تطبخ ابداً بوضم طبمعي . كانت 
مستلقمة على ظمرها تأ كل عنبا ديد وتحرك المابونيز الذي ما يزال في أوله بيدها 
الاخرى . اما روز » التي كانت ترتدي مرول أزرق كبيراً » فكانت تتأمل 
ذكاء غولا التي قفزت على الثريد لتا كل طعام الظمر. 

قالت روز مغتبطة : 

- لاحظي کم هي ذکة ! 

قالت کاترین : 

- نعم انها تتفوق البوم على ذاتما . 

وأضافت ان غولا التي تزداد ذكاء قد كسرت هذا الصباح المصباح الصغير 
الاخضر وإتاء للورود . 

وقرر البان ونويل ؛ اللذان كاتا بلا شك مبمورين أكثر ما بغي لبعيرا 
عن قرفا ٤‏ قررا ان يتخذا لنفسما مقعدا لم يفکر احد ان يقدمه طا . 
ووصلت كلير » لطىفة مسآرخة » فصافحت الأيدي وتذوقت حساء السمك 
على النار . وفكرت ان بالامكان الجاوس الى المائدة . ولكن باتريس هذا الموم 
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كان متأخراً . إلا انه ما لبث أن وصل › وبذلاقة لسان » شرح لکلير انه 
سعد لأن النساء كن جمبلات في الشوارع . 

كان الموسم الحار في مطلعه » ولكن الاثواب الزاهمة التي ترتجف تحتها 
اجسام قاسبة قدظہرت. وبسبب ذلك احس باتریسيفمه جافا٤وصدغبه‏ خافقین 
وأحشائه حارة» وأمام هذه الدقة في التعابير > لزمت البان وطمرها الصمت . 
وعلى المائدة » تلا الذعر اولى ملاعتق حساء السمك . قالت كلير › المغناج» 
باسلوب صاف جداً : 

- اخشی ان بکون مدا الحساء طعم بصل عحروق . 

قال نويل “ الذي كان المسع يحبون قليه الطب : 

- ولکن لا . 

وإذ ذاك رجته روز؛ لتمتحن هذا القلب‌الطمب»؛ انيشتري للببت عدداً من 
الاشاء النافعة کسختان للحبام وسجاد عجمي وبراد. وأجاب نویل مشجعا روز 
على ان تصلي له ليريح هو نفسه في البانصيب . 

قالت روز بواقعىة : 

ما دام علينا ان نصلي» فاتنا نصلي لأجانا! 

كان الجو حاراً حرارة كشفة تحمل المر المثلج والفاكة المحلوية لتوها 
أطب مذاقا . وعند تناول القهوة “ تتحدث الان عن الحب بشجاعة كبيرة . 
فلئن أحبت “ ستتزوج . قالت فما كاتربن ان اكثر الامور إلحاحا عندما يحب 
المرء هو ميارسة الحب.و كان ان شنحت‌هذهالساسة المادية الان . أماروز > 
العراغماتة » فانا كانت توافقما « لو لم تكن التجربة » مع الاسف ؛ قد 
اثبتت ان الزواج بقتل الحب » . 

ولكن النان وكاترين تقسران افكارها في اعا كسة فتصبحان جائرتين کا 
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بحصل عندما بکون امرء صاحب مزاج . أما نويل ٠‏ الذي يفكر حسپ 
الأصول وال لوف فسعتقدبالمرأة وبالأولاد وبالقىقة الأبة في حباة حسىة وازخة. 
وإذ أرهقت روز بصراخ الان وكاترين » تصنعت انها تفم فجأة الغاية من 
زارات تويبل العديدة . قالت : 

- افني أشكرك ؛ ولن أستطيمع ان أعبّر لك عن مبلغ تأثري غا 
الاكتشاف . وسأتحعدث منذ الد الى والدي عن « مشروعنا » وتستطيع 
أن تحدثه عن طلبك قي غضون أيام . 

قال نویل الذي ل يفېم جیداً : 

- ولکن .. 

- أوه . انني أعل . اني أفمك من غير ان تكون بحاجة للكلام . إنك من 
أولئك ادن تصمتون وم بحتاحون اى أن يفهموا . والحق أنني سعمدة 
لكونك افصحعت عن رأيك ٤‏ لان تکرار زناراتك قد بدا م" طپارةَ 

وبدا نویل مسروراً قلق بعض الشيء»٤فأعلن‏ عن ابتماجه برؤبة رغباقه 
وقد تو جت . 

قال باتريس هو يشعل لفافة : 

- من غير ان تحسب ان عليك ان تسرع . فان وضع روز يلقي عليك 
تمعة” في استعجال الأمور . 

قال نوبل : 

ماذا ؟ 


قالت لیر : 


- يا المي ! اتنا لسنا يعد إلا في الشبر الثاني . 

وأضافت روز بحنان واقتناع : 

ثم انك بلغت السن الى بكون فما المرء سعدا بان يتعرف على ذاه 
ی طفل رجل آخر . 

وتجهم نويل قلبلاء وقالت كلير» بلهجتما الطفولية الطببة : 

- انها مزحة 1 ينبغي أن تأخذها بروح النكتة . لننتقل الى الصالون . 

وقي اللحظة نفسما انتهى النقاش حول المباديء . ومع ذلك فان روز التي 


تقوم بتصرفاا الجيدة في الخفاء تتحدث بهدوء الى البان . وفي الغرفة الكبيرة ء 

وقف باتريس عند النافذة . 

واستقامت كلير مستندة الى الطاولة واستلقت كاترين على الحصير . ما 
الآخرون فقد جلسوا على الديوار ؛ وكان ضباب کشف برف على المدينة 
والمرفا . ولكن السفن الجر“ارة تستأنف عملا “ وتحمل تداء اتا الرصنة الى 
هنا »> مع روائح القطران والسمك »> عالم اليا كل الحمراء والسوداء والمرابط 
الصدئة والسلاسل اللزجة بالفطر > ذلك العال الذي يستبقظ تحت . و ككل 
بوم“ كان هو النداء الرجولي الاخوي لياة تحمل مذاق القوة» قيحس اجيم هنا 
اغرائہا او قدائها المباشر . 

قالت المان لروز حزن : 

- وانت ايضا » في الواقع > مثلي . 

قالت روز : 

کل اني أحاول فقط ان أكون سعبدة والى أقصى حدٌ مکن . 


قال باتویس من غبر ان بتلفت : 
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کور اف الا ا 

إنه يكن" شغفا كيرا لإلنان » وخشى ان بكون قد ٣‏ لها اللحظة . ولكنه 
بفہم روز تي ارادتا أن تكون سعيدة . 

قالت البان : 

- إنه مثل أعلى رديء . 

- لا أدري ان كان مثلا أعلى رديئًا »> ولكنه مثل أعلى سلم . وهذاء 


رار .»+ 


چ سے 


ول بتابم باتریس٤‏ وأغمضت روز عنما قلىلاً . وقفزت غولا الى ر کستہا . 
وعداعبات طول على عظام جمجمتہا ٤‏ مېد ت روز متا الزواج الحفي الذي 
سترى فىه القطة المغمضة العسنين نصف اغماضة وسترى المرأة الجامدة بالنظرة 
نفسما عا متشابما كل من حل بين نداءات السفن الطويلة . وتر كت روز 
بتصاعد الىها مواء غولا الملتفة فى تجويف جسدها . وكانت الجرارة تضغط على 
عنما وتغرقہا في صمت مسکون بخفقات دمها . ان اهر رة تنام ابام بکاملم ا 
وتتحاب" منذ بزوغ النجمة الاولى حت الفجر. أن شموتما قنش ونومما ثقيل . 
وهي تعل أيضا ان الجسد روحا لس لاروح فمه اى تصبب . 


فالت روز وهي تفتح عنما : 
- اجل » أو أن أكون سعبدة . والى أقصى حد" ممكن . 


کان مرسو یفکر بلوسان رینال . عندما کان قد قال منذ فترۃ قلىلة ار 
النساء كن جمبلات قي الشوارع › كان يود ان يقول خاصة إن امرأة كانت قد 
بدت له جلة. وکان قد التقی با عند اصدقاء . ولاسبوع خلاء خرجا معا ٤‏ 
واد م يكن عندها ما يفعلانه » فقد تنزها على المولفار > عحاذاة المرففا › فى 
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صببحة جمبلة حارة . لقد امتنعت عن الكلام وحین صاحبہما الى بیتہا ٤‏ کاس 
مرسو مندهشا وهو يشد على يدها طويلاً ويبتسم لما . كانت طويلة » ولم تكن 
تلىس قبعة » وكانت منتعلة صندلا مكشوفا ومرتدية ثوبا من الكتان الأبمض. 
كانا قد مشا على البولفار قي وجه ريح خفبفة . وكانت تضع قدمما مبسوطة 
على البلاط الحار ؛ وتستند اليما لترفع تفسها فلملا . في وجه الريح وف هذه 
الحر كة » كان ثوا يلتصق ا وبرسم بطنما المسطح المكور . وكانت تل 
بشعرها الاشقر المقى الى خلف »> وأنفما الصغير المستقم > وانطلاق نمدا 
الرائم“ كانت تشل وتۇ كد نوعا من الاتفاق السري كان ربطما بالأرضوينظم 
العا حول ح ركاتها . وفا كانت حقبتما تتأرجح بمدها الممنى المزينة بسوار 
من الفضة كان يطقطق على القفل > وعندما كانت ترفع يدها البسرى فوق 
رأسما لتتقي الشمس › وطرف رجلما البمنى على الأرص ما تزال > ولكنها 
علی وشك ان تغادرھا ٤‏ عندھا کان یخل لمرسو انیا کانت تشد حرکاتا الی 
العام . 


وآنذاك أحسٌ بالتوافق السرى الذى كان رؤالف خطواته وخطوات 
ا ا ان ها ا ع نافیل اى عة ل عا 
صحح ان هذا التواقق كان مسرا محذاء لوسبان المسطح . ولكن كان في 
دعساتها شيء مشترك ينها في الطول والمرونة . وقي آن واحد »› لاح__ظ 
مرسو صمت لوسبان وهبئة وجهما المنقبضة. وفكر انما كانت على الأرجح 
تاقصة الذ كاء ٤و‏ سر" لذلك. هناكشيء إلمي في الال الخالي من الفكر ؛ وكارن 
مرسو . يعرف أفضل من أي كائن آخر » كيف يتأثر بذلك . کل ذلك جعله 
يطل تة لأصايم لرسبان ٤‏ ويقابلها كتير * ويتازه طويلا معا سير ةسامتة 
مانحين وجميها المسمرين للشمس او للنجوم > سابحين معماء مؤالفين حر كاا 
واقدام) من غیر ان پتبادلا إلا حضور جسد) . وقد تم ذلك کل حت مساء 
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أمس إذ وحد مرسو معجزة مألوفة ومثيرة على شفتي لو سيان . إن ما اث 
مشره تی الآ ن كان طريقتما في التعلق بشابه “ واتباعه متأبطة ذراعه» وذلك 
الاستسلام وتلك الثقة اللذان كانا مسان الرجل فبه . وكتلك صمتما الذي كان 
بضعہا برمتہا فى حر كتا الآ نة ويكمل تشابهها مع القطط التي كانت تدين ها 
بالرزانة التي كانت تسبغما على جميع اعاها . 


وأمس › بعد العشاء > كان قد تنزه على المرفاً معها. وذات لحظة» كانا قد 
توقفا على حاحز الىولقار فالتصقت لوسان رسو . وق اللبل احس تحت 
اصابعه بالوجنتبن المثلحتين البارزتين »“ والشفتين الدافئتين دفتا كان الاصبسحع 
بوص فبه . وإذ ذاك احس" في نفسه ما بشبه صراخا كيرا متجرداً ملتها . 
وأمام اللبل المقل بالنجوم > والمدينة »> كساء مقلوبة ملليئة بالأضواء البشرية 
تحت النقس الساخن العمسسق الذي كان يصعد من المرفاً نحو وجه »> كان براوده 
العطش لمذا النبم الداقء > وتعصف به ارادة لاتكيح لكي يلتقط على 
هاتين الشفتين النابضتين كل معنى هذا الال اللاانساني الغاني > كأنه صمت مسجون 
في فمہا . وانحنی فکان ذلك ک) لو أنه کان يضم شفتبه على عصفور. وأنّت 
لوسبان . و کان بعض شفتہہا طوال دقائق » وقمه لصق قمہا ؛ کان يشرق 
هذا الدفء الذي کان مله ک) لو انه کان يضم العام بین دراعيه. و کانت‌هي› 
اثناء ذلك ؛ تنشث به > كأنها غريقة » وتنمثى بدفعات من هذا الثقب الكسير 
الممستى الذي كانت ملقاة فيه » وتبعد شفتمما اللتبن كانت تجحذا بعد ذلك»› 
لتسقط قي المياه المحمدة السوداء التي كانت تحرقها كشعب من الآ لمة , 

... ولکن البان كانت قد بدأت بالذهاب . و كان عصر طودل من‌الصمت 
والتفكير ينتظر مرسو في غرفته . وعند العشاء کاتوا جیمهم صامتین . 
ولكنم بتوافق موحد انتقاوا جيعا الى السطيحة . ان التهارات تنتهي دانا 
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بان تلتحتى بالنهارات . من الصباح على الجون ٠‏ المتلاليء بالغبوم والشس > حتق 
عذوبة المساء > على الجون يبزغ النبار على البحر ويغيب خلف الروابي لأت 
السماء لا تكشف إلا طريقا واحداً ينطلق من البحر حتى الروابي . ان الممالم 
لا وةول ابد إلا شا واحداً . فبغري ثم يسم . ولكن يأتي دائا وقت 
ينتصر فبه بقوة الترداد قبقبض من مثابرته . وهكذا قان أيام « الت امام 
الال » المنسوجة من القهاش المترف للضحكات والح ركات البسبطة تنتهي على 
السطسحة أمام الساء المليئة بالنجوم . كانوا يتمددون على مقاعد طويلة »> وكانت 
ربن جالسة على حائط السور . 

وني السماء “ يلتمم وجه اللبل المعتم متا وسرّبا > وتفر“ أضواء بعسدة 
جد في المرفاً ويتباعد زئير القطارات . وتك بر النجوم ‏ ثم تتفص و تتفي 
ثم تولد من جديد »> موحدة وجوها متقابة فيا بسنا . وفي الصمت> يسترد اللنل 
كثافته ولمه > ومثقلا بانزلاقات تجومه » كان بترلك قي المبون الاعب الأضواء 
التي تضم فما الدموع . وكأن كل واحد > وهو يغوص قي اماق الساء “ يلقي 
في هذه النقطة القصوى التي يلتقي فيها كل شيء › الفكرة اللنفىة الحنونة التي 
ٹشکل کل وسحدة حباته . 

ولم تستطم كاترين» التي خنقما ا لحب فجأة» إلا ان تند . ومع ذلك فقد 
سال مرسو الذي أحس بصوتا متغيراً : 

- ألا تشعرن بالبرد ؟ 

قالت روز : 

-لا. مم ان ذلك چیل جدا . » 

ونهضت کلر > فوضعت بدا على الحائط ومد ّت وحہها نحو الساء . 
ومام کل ما ئي العام مڻ بداٿي ورقبع “ مزجت بين حياتپا وبين شېو تما الى 
الحباة > وخلطت أملها مع حر كة النجوم . وحين تنبت فجأة توجت قائة 
لباتریس : 
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في الأيام الطسبة > حن تنح الحياة الثقة > فذا مجبرها على ان ترد بالمثل. 
قال باتريس من غير أن ينظر اليما : 


مت ٣‏ 
وانخطفت نحمة » وخلفما “ انتشر ضوء منارة بسدة فى اللىل الذي ازداد 
الآن حلكة . وتسلقى رحال الطريق صامتين . وكانوا بسمعون وم براوحون 

ويتنفسون بشدة . وبعد قلبل فاح عبار ورود . 

إن العا لا يقول ايداً إلا شثا واحداً . وقي هذه الحقيقة الصابر.ة الي 
تنتةل من شجمة الى نجمة ٠‏ تآرسخ حرية ”تحلنا من ذواتنا ومن الآخرين > شبة 
بتلك الحقىقة الصابرة الأخرى التي تنتقل من الموت الى الموت . ٢نذاك‏ كارت 
باقریس وکاترین وروز و كلر يعون السعادة التي تولد من | ستسلاممم للعال. 

ولئنکان‌هذااللیل کوج مصیرم فانم ممجپونبأنیکونحسياًو سرّیافيوقت 
واحد » وان تختلط على وجه الدموع والشمس . ويعرف قلبم الليء بإالألم 
والفرح أن يستمع الى هذا الدرس المزدوج الذي يقود نحو الموت السعبد . 


الوقت متأخر الآن » فقد بدا منتصف االبل . وعلى جين هذا اللنل الذي 
يشبه راحة العام وفكره» كان تضخم أصم“ وجابة نجوم ينبئان بالبقظة القادمة. 
ومن الساء»المفعمة بالكوا كب؛ ينحدر نور راجف .وينظر باتردس الىصديقاته : 
كاترين مقرفصة على الحائط »› رأسا مقلوب الى الوراء “ وروز“قابعة في 
الكرسي الطويل > يداها مبسوطتان على غولا ؛ و كلير واقفة متصلبة إزاء 
الحائط تعلو أطخة پىضاء جىسنا المقىب . کائنات سابة > قابلة للسعادة يتبادلون 
بام ويحتفظون باسرارم . واقترب من کاترین ٤‏ ونظر من فوق کتف ہا 
الصنوعة من اللحم والشس في كرويتما الساوية . واقتريبت روز من الحافط 
فاصبحوا مم الأربعة أمام «المالم ».كان ذلك كا لو ان الندى الليلى الي غدا 
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فجاة أ کثر نضارة کان يغسل عن جباهمم مارات وحدتېم ومحر رم من‌دو اتم ٤‏ 
ودا التعممد الراجحف ا لحاطف کان يعدم الى العام » وفي تلك الساعة الي 
يفيض فسا اللبل بالنجوم » تتسمر حركاتمم على وجه السماء الكبير الأصم . 


قاما متلالئا بالحواهر والاصداف . 
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في الصباح الباكر » كانت سيارة مرسو تجري على طريتق الساحل بصباحيما 
المنخفضي ' الضوء. وحين خرج من مدينة الجزائر » كان قد أدرك وتجاوز عربات 
بائعي اللبن » وكانت رائحة الول الممزوجة من العرق الحار والزريبة “ قد 
جعلته اكثر تذو ”قا لنضارة الصباح . كان الوقت ما يزال لبلا “ وكانت نجمة 
اخيرة تذوب ببطء قي الساء »> وعلى الطريق اللتمم في الظلمة » كان باحظ فقط 
صوت وحش الحرك السعيد »> واحبانا على بعد طفيف › خبب حصان وضجىج 
عربة ملسئة بالصمائح؛ الى ان استطاع ان يدرك » على الخلفمة السوداء للطريق ؛ 
بريتى الحديد اللماع المربم على اقدام الحصان . ثم كان كل شيء يضمحل في 
ضجبج السرعة . كان الآ ن يسبح بسرعة ا كبر » وكان اللنل يبل بسرعة نحو 
النہار . 


وقي اعماق الليل المتراكم بين روابي مدينة الجزائر » كانت السبارة تخرج 
على طريتى سالكةتشرف على البحر حيث كان الصباح يكتمل . واطلقمرسو 
لسارته العنان . كانت العجلات تضاعف على الطريت الرطب بالندى اصواتما 
الصغير ة الشمهة بأصوات محجم . وعند كل منعطف › كانت ضربة مكبح 
تجعل العجلات تزأر على نحو حا" » وقي الط المستقم كان خر الاقلاع ديد 
يطغى لحظة على اصوات البحر الصغيرة التي كانت تصءد من الشواطيء » على 
مستوى ادنى . إت الطائرة وحدها تتح وحدة يتحسسما الانسان اكثر ما 
بتحسس الوحدة التي يكتشفما في السبارة. وقد كان مرسو > وهو حاضر أمام 
نفسه حضوراً ما > راض رضى واعا عن دقة حركاته » يستطيع في الوقت 
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نفسه ان یعود الى ذاته وإلی ما کان شغلل . کان النہار الآ ن مشرعا عند طرف 
الطريق . وكانت الشمس ترتفم على البحر ومعا كانت الحقول ذات الحواشي > 
ا لمقفرة » للحظة خلت ؛ تستىقظ ملثة بالعصاقير والمشرات دات الطبرارشت 
الأحجر. احسانا كان فلاح مجتاز احدها فلا محفظ مرسو > وهو مدقوع بالسرعة» 
إلا صورة طف ممل كسا »> ويطاً بكل ثقل خطواته على الأرض الدهنبة 
التارة . وكانت السارة تعيده بانتظام الى النحدرات التي تسيطر على البحر . 
وكانت هذه المنحدرات تتضخم »> وکان طبفہا ٤‏ الذی ا یکن منذ حظات بتمیز 
إلا كظل صي تجاه النار » قارب بسرعة ويتضخم بدقائقه ويقدم لمرسو 
جنماته المكيشوفة فحأة ؛ ملئة بشجرات الزبتون والصنوبر والبسوت الصغيرة 
المطىنة . شم كان ينتفخ بالمد" ويصعد نحو مرسو ؛ كقربان ملميء بالملح والمرة 
والنماس » و كانت السارة آنذاك تزمر على الطريق وتتجه من جديد نحو 
منحدرات اخرى ونحو البحر ذاته . لشهر خلا » كان مرسو قد أعلن رحبل 
عن « الببت أمام العام » . كان بريد ان يسافر اول ثم يستقر في ضواحي مدينة 
الجزائر . وبعد بضعة أسابيم عاد > متا كداً من ان السفر كان يثل له بعد الآّن 
حاة غريبة : کان الاغتراب يبدو له فقط سعادة انسان قلق › ک) انه کار 
بحس فى ذاته تعبا غامضا. كان متعجلا لىحقق المشروع الذي ست ان وضعه 
لشراء بيت صغير بين البحر والجبل “ في الشنوة» على بعد كاومآرات من 
خراثب تىبازا. ولدى وصوله الى مدينة الجرائر »> كان قد صمم الديكور 
الخارجي لسباته » فاشترى كمة هامة من المستحضرات الصبدلىة الالمانة 
وعبّن موظفا كان يدفم له للاشراف على العمل >“ مبّراً هذه الطريقة غبابه 
عن مدينة الجزائر والاة الستقلة الي کان محناها . و كان العمل سير في ما 
تبقى بطريقة ماء و كان يتكفتل بالعجز الاتفاتي »> مضفا بلا قأنيب ضير > 
هذه الضريبة الى حريته العمىقة . كان حسبه بالفعل ان یقدم لنمال وجا 
يستطيم ان يفمه ٤‏ ويضطلم الكسل والجين بالباق . إن الاستقلال 'بكتسب 


۱۲٤ 


ببعض كامات رخيصة من كلام الاعتراف. ثم اهح مرسو فما بعد بمصيرل وسات . 

ا یکن ها اهل ٤‏ و کانت تعيش وحدها . وكانت سكرتارة ف متحر 
للفحم ٤‏ و كانت تقتات بالذا کہة وتقوم بالرباضة البدنية . وقد اعارها مرسو 
کتبا فاعادتها اله من غير ان تقول شثاً . و كانت تجسب على اسئلته . بقو هما : 
« نعم نعم . الا جمدة » . او : « هذا حرین بعض الشيء » . وي الموم الذي 
قرر فيه أن يغادر مدينة الجزائر > عرض عليما ان تعبش معه ٤‏ على ان تقم قي 
مدينة الجزائر من غير ان تعمل؛ وان توافىه عندما بكون حاجة الا . قال 
ذلك باقتناع كاف لكي لا ترى لوسبان في الأمر اي شيء ”مذل" » والحتى انه 
م یکن فيه اي شيء مذل . وغالبا ما کانت لوسبان تلحظ حسدها ما کاٹ 
فکرها یعحز عن فېمه ٤‏ فقىلت . وأضاف مردو: 

اذا كنت حريصة على ان تتزوجي ٠‏ فباستطاعتي ان أعدك بالزواج 
منك . ولکن ذلك لا يبدو لي مفيداً . 

قالت لوسان : 

اقا 

بعد اسبوع ٤‏ کان یازوجہا ويتہباً للذهاب . وي أثناء ذلك اشترت لوسان 
لنفسما قاربا برتقالي اللون لتذهب الى البحر الأزرق . 

وتجنب مرسو» بضربة مقود>دجاجة ‏ صباحية. کان یتذ كر حديتا كان قد 
أجراه مع كاترين.وكان قد غادر «الببت أمام العالم» عشبةيوم السفرليمضي 
لبلة وحيداً في الفندق . 

كان ذلك في أول العصر > ولا كانت الدنبا قد امطرت في الصباح › 
فان الجون كان بأ كمله كزجاج مغسول» والساء كغسل رطب . وبالمواجہة 
قاما » كان الرأس الذي كان ينهي دائرة الجون يرتسم بنقاء عجبب ؛ وكان 
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بتمدد مذها شعاع الس “ أشه بحىة صف كبيرة . وکان باتریس قد اقنتہی 
من استعداده لاسر“ وكان الآن » وذراعاه على قائة واجهة النافذة “ ينظر ينعم 
إلى هذه الولادة الجديدة للعالم . 

لا آفہم لاذا تذهب » ان كنت سعيداً هنا . 

هذا ما کانت کاترین قد قالته له . 

انی أخشى أن أحب" هنا > يا صغيرتي كاترين > وهذا سيمنعتي من ارٹت 
كرتا 

كانت كارن ملتفة على نفسها على الأريكة» منخفضة الرأس بعض الشيء ٤‏ 
وكانت تنظر تريس بنظرها الجسل االي من العمتق . وقد قال من غير أن 
لفت : 

كشبر من الرجال يعقدون وجودم وخترعون لأنفسهم مصائر . أما أا > 
فالأمر عندي بسبط “ انظري 

کان یکل واجہة العام ٤‏ وکانت كاترين نجس نفسپا منسىة . كانت تنظر 
الى أصابع باتريس الطويلة والندلية عند طرف ساعده المطوي على قائة النافدة> 
وإلى طريقته في إسناد جسده على جانب واحد > وإلى نظره التاثه الذي كاتنت 
تحزره من دون أن تلحظه . 

قالت : 

E E 

ولکنہا سکتت > ونظرت إلى باريس »> كانت أشرعة صغيرة قد بدأت فى 
عبور البحر منتهزة قرصة المدوء . كانت تبلغ المضبق فتملاه تخفقات الأجنحة 
څم » فجأة حول جريا نحو عرض البحر > برافقبا خر من المواء والماء كا 
يتفتح بارتعاشات طويلة مزبدة . ومن مكانها ٤‏ وبقدر ما كانت تقترب الاشرعة 
من البحر» کانت کاترین تراها ترتفع حول باتریس کرفیف طبور پیضاء . وہدا 
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أنه حس متها وتظرها » فالتفت » وأمسك بيدا وما إلنه . 

- لا تتراجعي »> أبدآ» با كاترين. انك لكين الكثير من الأشاء في نقسك»› 
واتلہا معا حس السعادة : لا تنتظري الحباة فقط من رجل يسبب ذلك . 
تخطييء الكشرات من النساء . ولكن انتظريا من ذاتك . 

- إني لا اشتكي > با مرسو . هناك شيء واحد مہم" الآن . اعتنٍ بنفسك . 

وأحس إذ ذاك ؟ كان يقمنما يستند على قليل من الأشاء “ وكان قله جافا 
بطريقة غريبة . 

- كان علماك ان لا تقولى ذلك الآن . 

وتناول حقبته وهبط في بادىء الأمر السل الواقف ثم سلك الطريق 
المبتدیء من شجرات الزیتون حت شجرات الزیتون. ولم یکن شيء ینتظره بعد 
سوى الشنوة » غابة في الثرائب والأبسنت » وحب بلا أمل ولا يأس ترافقه 
ذکری حساة من الخل والورود . والتفت فوق ٤‏ کانت کاتربن قنظر اله برحل ٤‏ 
بلا حراك . 

ويعد أقل من ساعتين بقلل وصل مرسو مقابل شنوة . في نه اللحظة 
كانت اضواء اللسل البنفسجة الأخبرة ما تزال تنسحب على منحدراتا التي كانت 
تغطس في البحر بنا كانت القمة تشم بالأضواء المراء والصفراء . كان هناك ما 
يشبه اندفاعا قوي) و كشغا للأرض ينطلق من منحدرات السہل التي كانت ترتسم 
جانباً عند الأفق » لتنتهي عند هذا الظمر الضخم للحوان العاضل الذي يغطس 
فی البحر بقامته لہا . 

وكأن الست الذي اشتراه مرسو برتفع عند آلخر المنحدرات على ارتفاع ما 
يقرب من مئة متر عن البحر الذي كانت قد ذهبته الحرارة . ل يكن يتكون إلا 
من طابق واحد فوق الطاب الأرضي > وفي هذا الطابق لم يكن ثة سوى غرفة 


۲4 


واحدة مع توابعہا . ولکن هذه الغرفة كانت واسعة » كانت تنفتح على الحديقة 
الأمامية ٤ثم‏ على البحر بجوت رائم مطو”ّل بسطبحة وقد صعد مرسو ب يسرعة . 
کان البحر قد بدا برسل تخارہ ٤‏ وقي آن واحد أت رة وداد د کنا « 
بنا كانت رة بلاطات السطسحة الجارة تكتسب إشراقته ولعانه . وكارن 
الدرابزون المملطيتسح لأولى أزهار شجرة ورد رائعة معر“شة أن تتسلل خلاله. 
كانت الورود بىضاء“أما الى كانت مفتحة “متفرقة على البحر “فقد كان في صلاية 
لجا ما هو ”مشبم وخصب . ومن غرف الطابتق الأسفل » كانت احداها تطل 
على أول منحدرات الشنوة » المملوءة بالأشجار المرة » يبنا تطل الغرفتان 
الأخريان على الحديقة » وعلى البحر . وفي الحديقة > كانت شجرتا صنوبر تقذفان 
في الساء جعم اللامتناسقين اللذين تغطي طرفب) فقط فروة مصفرة و خضر اء 
ومن الببت ل يكن للمرء ء يستطبم ان بری إلا الفضاء المسحون بنن هاتين 
الشحرتين وانحناءة البحر بين الجذعين . قي هذه اللحظة على الأقل > كان مخار 
فمف ير في عرض البحر > وقد نظر مرسو البه أثناء الرحة الطويلة التي قطما 


من صنوبرة إلى أخرى 


هنا کان س۔عبش. وکان جال هذه الأماكن بؤار بلا شك على قلبه . لأجلما 
أيضا كان قد اشترى هذا الببت . ولكن الراحة التي كان قد أمل أن بجدها هنا 
كانت تخبفه الآن . وهذه الوحدة التي کان قد بحث عنما بهذا 
کانت تبدو له أشد إقلاقا > لا سما وأنه الآن كان يعرف إطارها . تكن 
القرية بعبدة بل كانت على بعد بضع مثات من الامتار . وخرج . کان درب 
صغير هبط من الطريتق نحو البحر . وإذ دلف اله > لالحظ لأول مرة انه كان 
بالامكان رؤبة رأس تبازا الصغير > من الناحبة الأخرى للبحر . على طرف 
هذا الرأس » كانت أعمدة المعبد المذهبة تتقاطع > ومن حو لما الخرائب المندثرة 
بين اشجار الأبسنت التي كانت تشكل › على مسافة ماء فروة رمادية وصوفىة. 
وفكر مرسو بأن الريح ؛ في أمسيات حزيران > لا بد من ان تحمل إلى شنوة > 
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عبر البحر » العطر الذي كانت تفىض به أشجار الأيسنت المفعمة بالشس . 

کان عله ان بجر مسكنه وينسقه . وقد مضت الأبام الأولى بسرعة : طلى 
ا لجدران بالكلس؛ واشترى بسطا من مدينة الجزائر؛ وأعاد التمديد الكهربائي. 
وني هذا العمل المتقطع في النار بالوجبات التي كان يتناو ما في مطعم الضيعة 
وحمامات البحر ٤‏ کان ینسی لاذا تى إلى هنا > وكان يتوزع في تعب جسده ٤‏ 
جوف الكلىتين » متصلب الساقبن › مموما من نقص الدهان أو من التر كىب 
الفاسد لمفصَلة في الممر . وكان ينام في الفندق ويتعرف شا فشا على الضيعة : 
الصبان الذين كانوا يأتون بعد ظر الأحد لبلعبوا بالبلبار الروسي والبنغ ‏ 
بونغ . ( كانوا بحتلون الألعاب بعد الظهر كله > ولم يكونوا يتناولون إلا طلبا 
واحدآ» ما کان يشر غبظ صاحب الدكان) 4 والمنات اللواتی كن يتنزهن مساء على 
الطريق التي كانت تشرف على البحر( كن يتاسكن بالاذرع وكانت اصواتهن تغي 
قلىلاً على المقاطع الاخيرة للكامات ) ؛ و «بيريز» الصماد الذي كان بزود الفندق 
بالسمك ولم تكن له إلا ذراع واحدة > وهناك أيضا التقى بطبيب القرية “ 
برتار . ولكن في البوم الذي تم فمه ترتمب كل شيء “ ةل مرسو إلى المزل 
حوائجه » ورجم بعض الشيء إلى نفسه . وكان دلك في المساء . كان في غرفة 
الطابتى الأول » وخلف النافذة كان عالمان يتنازعان الفضاء بين الصنوبرةنن “ 
وكانت النجوم في احدها » المائل الى الشفافية “ تتكاثر . وني الآخر › الأكثر 
كثافة وسواداً » كان خفقان ماء خفسّة شر باحر . 


حت ذلك المحين كان قد عاش في حالة الاستمداع ؛ ملتقا بالمال الدين كانوا 
يساعدونه أو مثرثراً مم صاحب المقهى؛“ ولكن في ذلك المساء وعى انه م يكن 
عة م أحد يلقاه » لا غداً ولا أبداً » وانه کان وجا لوجه مع الوحدة التي طالا 
عناها. ومنذ الاحظة التي كان عليه ان يلقى فما احدا > بدا له البوم التالي قري 
بشکل مریم . بيد أنه أقنع نفسه بان هذا هو ما سمت له ان اراده : هو امام 
نفسه ولوقت طويل وح النهاية . وصمم على ان يظل يدخن ويفكر حت ساعة 
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متأخرة في اللنل . ولكنه حوالى الساعة العاشرة أخذه النعاس قنام . قي الوم 
التالي استقط متأخراً جداً » عند العاشرة تقري] »“ فهيأً فطوره وتناوله قبل 
ان یأخذ زونته. کان بحس نفسه تسا يعض الشيء. ول یکن قد حلق ذقنه وکان 
شعره مبعثراً . ومع ذلك » فانه » بعد أن أ كل ٠‏ وبدلا من ات يدلف إلى المام» 
تاه من غرفة إلى أخرى › مقلا أوراق مجلة »> وأحس أخيرآً انه سعد إذ وجد 
عا كسا للتمار الكمربائي متدلا من الجائط فباشر العمل . طرق الباب . وكان 
هو صى الفندق الصغير الذي كان بضر له غداءه ا سق ان اتفى معه البارحة. 
ر6 کان 4 كىل شنال الطاولة ؛ وأ كل من غير شهية قبل ان تبرد 
الصحون » وأخذ يدخن » متمدداً على أريكة غرفة الطابق الإسفل . عندما 
استبقط ٠‏ غاضبا لكونه قد تام » كانت الساعة الرابعة. وإذ ذالك هندم نفسه > 
وحلق بعناية ٤‏ ثم ارتدی ثابه و کتب رسالتين » احداها للوسسان والآاخرى 
للتصيذات الثلاث . كان الوقت إذ ذاك متأخراً جداً » و كان اللبل بهبط؛ ومم 
ذلك » فقد ذهب حت القرية للقي رساثله فيي البريد » وعاد من غير أن ييكون 
قد التقى أحداً . وصعد إلى غرفته » ثم خرج الى السطبحة . كان الل والبحر 
يتحاوران على الساحل الرملي وفي الخرائب . 

و کان هو يفكر . و كانت ذكرى هذا الوم الضائم تسممه . وذلك المساءء 
على الآقل ٤‏ كان بريد ان يشتغل › ان يعمل شيئا ما » ان يقراً أو بخرج لمشي 

فيي اللبل . وصر حاجز الحديقة المشك : هذا عشاؤه بصل . كان جاثعا فا كل 
Ts‏ اروج . وقرر أن بقراً طودلا في ااسربر . 
ولكن عبنبه أغلقتا عند الصفحات الأولى “ وفي اليوم التالي استبقظ متأخراً . 

في التالىة ؛ حاول مرسو ان e E‏ . وبقدر ما كانت 


الي کاذنت قد o‏ 


e 


وهذه الحاة نقسما . وذات مساء »> كتب للوسبان يدعوها قاطعا ذه الطريقة 
الو حدة التي طالا كان ينتظرها . عندما ذهبت الرسالة » كان خجل قد افترسه» 
ولكن عندما وصلت لوسيان > ذاب هذا الخجل في نوع من الفرح الأبله المتهجل 
اجتاحه وهو برى كائنا مألوفا > وبرى الحباة المرحة التي كان حضوره ينطوي 
علىما . وأخذ تم بها »> ويبدي حفاوة كبيرة؛ وكانت لوسبان تنظر البه.بشيء 
من الدهشة » ولكنما كانت دامًا منممكة بفساتىنها من الكتان الأببض المكونة 


جيداً. 

وبعدها خرج الى القرية »> ولکن مم لوسبان . واستردٌ تواطۇه مع العا ٤‏ 
ولکن وهو يضم يده على كتف لوسبان . وحان لاذ بالانسان فبه ٤‏ کان هرب 
من خوفه الخفي . ومع ذلك > فبعد بومین کانت لوسبان تضجره. وقد اختارت 
هى هذه اللحظة بالذات لتطلب المه ان تعش القرب منه. كانا يتناولان‌العشاء؛ 
وکان مرسو قد رفض بوضوح من عير ان برقع عبتبه عن صحنه . 

ويعد لحظة صمت »> كائت لوسان قد أذافت بصوت محاید : 

انت لا نی . 

قرفع مرسو رأسه . کانت عبناها ملیئتین بالدموع . ورق نما : 

- ولكنني لم أقل ذلك أبدا » يا صغيرتي . 

قالت لوسان : 

هذا صحبح ٤‏ وسذا هو السيب . 


وص مرسو ٤‏ فشار نحو النافذة . بان شجرتي الصنوبر “ كانت النحوم 
تتكاثر في اللنل . رما م يسبت لباتريس قط أن أحس "في قلبه ٤‏ وفي آن واحد» 
بقلقه وبمثل هذا التقزز من الأيام التي انقضت . وقال : 
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افت جل ياالوسبان . إني لا رى أبعد من ذلك . ولا اطلب منك 
ا كثر من هذا. ان ذلك تكفنا نحن الاثنين . 

قالت لوسبان : - أعرف ذلك . 

وكانت قولمه ظمرها ٤‏ وكانت تحك الخوان ٤‏ محد سكنما . وقد أقمسال 
علیما وأمسکہا من رقبتما : 

- صد”قيني» لىس هناك أل كير ولا ندامات كمیرة ولا ذكربات كببرة. 
کل شيء ينسى ؛ حت الحب الكسير . هنا يكمن كل ماف الحساة من حزين 
ومثبر فى وقت معا . هناك فقط طريقة ما في النظر الى الاشاء » وهي تنبعث 
من وقت الى آخر ٠‏ من أجل ذلك يستحسن > بالرغم من کل شيء > ان یکون 
المرء قد عرف حا كبيراً > او عاطفة شق في حباته . هذا مخلق على الأقل 
ذريعة للمأس الذي لا مبرر له والذي نحن تحته رازحون , 

وعد فترة ٤‏ فکكر مرسو وأضاف : 

قالت لوسبان : 

- اعمقد اني افم . 

وأدارت فجأة رأسما وه : 


سأ كون سعبداً . حب ان أكونه . بفضل اللنل وهذا البحر وهسذه 


الرقبة تحت أصابعى . 
وكان قد اتجه نحو النافذة > وشن“ يده على رقبة لوسيان . وكانت تلستزم 
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الصمت . ثم قالت من غير ان تنظر اله : 

- إنك على الأقل » تكن لى بعض الصداقة ؟ 

رکم مرسو اماما وهو يعض کتفہا : 

صداقة > نعم ٤‏ ا كن صداقة للبل . انك فرحة عبني “ وانت لا 
تعامين اي مكان عكن ان تحتله هذه الفرحة في قلبي . 

ودهبت في الىوم التالي . وقي الوم الدي تلاه » کان مرسو ؛ وقد عحز عن 
ان بأتلف مع نفسه > يصل الى مدينة الجزائر بالسبارة . وقد ذهب اول الى 
« الببت أمام العال » . ووعدته صديقاته بان يذهمن لرؤيته في اواخر الشمر 


تفسه . واراد اذ ذا ان یعود الى حسه . 


كان بيته قد أجر لصاحب مقمى . واستخبر عن البداميلي فل يستطم أحد 
افادته . کانوا یعتقدون انه رب) کان قد ذهب الى باریس مثا عن عمل . وتنز ه 
مرسو . وق المطعم »> کان سبلست قد شاخ — قلىلاً . وکان رینه ما بزال 
وکان هو متأثراً ذا اللقاء . 

قال له سىلىست : 

- أوه » با مرسو › انت ل تقتغير ! 

قال مرسو : دعم . 

كان يمحبه هذا الاصرار العجبب على ان بفرض الناس على اصدقائمم ٤بالرغم‏ 
من ڪونهم مطلعين اطلاعا كبيراً على ما يتغير في ذواتهم “ الصورة التي كوّنوها 
عنم مرة وال الايد . 

وبالنسىة له ٤»‏ فقد کانوا حکمون علہه وفقا لما سق ان كانه . وککلب 
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لا يغير من طباعه » كذلك فان الناس هم كلاب في نظر الانسان . وبالقدر تفسه 
الذي كان فبه سبلست ورينه والآخرون قد عرفوه » فقد كان يصبح بالنسبة 
مم غریا ومنغلاق) ککو کب غير مأهول ٠‏ ومعم ذلك ؛ فقد تر كہم بصداقة . 
وپىتا هو خارج من الطعم ¢ التقى بارت . وإذ رآها ¢ وعی انه کان ود 
نسسہا تقری) وانه کان في الوقت نفسه يأمل ان بلقاها . لقد کان ما دان وجه 
الإلاهة المرسومة . وقد اشتماها خفىة ولكن من غير اقتناع . وسارا معا . 

قالت له : 

- اوه › با باتريس › كم انا مسرورة . ماذا اُصبحت ؟ 

- لا شيء . کا تربن . انني اسكن القرية . 

- هذا رائم ! لقد حامت اتا دان بذلك 

وبعد صمت ؛› قالت : 

أتعلم ۴ إنني غير حاقدة عليك . 

قال مرسو وهو بضحك : 

نعم . لقد تعزيت . 

وإذ ذاك اتخذت مارت مجة ل يكن يعهدها فيا قط : 


- لا تكن خسثا “ أتريد ذلك ؟ کنت اعرف مدا ان هذا سینتہي هكذا 
بوما ما , لقد کنت شخصا عجا > وانا لم اکن سوى فتاة صغیرة کا كنت 
تقول . وعندمهاا حصل الأمر غضبت طعا . انت تفهم . ولكني انتهبت 
الى ان أقول لنفسى انك كنت تعبساً. وهذا غریب. انی لا اعرف جندا اف 
اع عن هذا > ولكن هذه هي المرة الاولى التي درك فسا ان ما كان حدث 
يننا قد جعلني حزيلة وسعبدة قي أن واحد . 
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نظر الہہا مرسو »> مندهشا . کان بفکر فحاة بأن مارت كانت دائا على 
علاقة طبية جداً معه . کانبت قد تقبلته على علا"ته » وکانت قد انتزعته من کشر 
من الوحدة . ولقد كان غير منصف . ففي الوقت نفسه الذي كان فيه خاله > 
وزهوه قد منحاها من القىمة اكثر ما ينغي ؛ فان غروره لم نحا من هذه 
القيمة ما فيه الكفاية .كان بحس بأبة مفارقة قاسمة نخدع دايا مرتانبالاشخاص 
الذبن نحسمم » لصالمم اول ولغبر صالمم فما يعد . وهو يدرك الوم ان مارت 
قد كانت طببعة معه ‏ وانہا قد کانت ما کانته > وهذه الصفة كان مدن) ها 
بالكشبر . كانت الدنبا تعطر رذاذاً ما يكفي بالضبط لمضاعفة أضواء الشارع 
وتہدیدها . وعبر نقط الأنوار والمطر ؛ کان ری وحه مارت الجاد" فجأةفىحس 
نفسه مأخوذا بعرفان مضطرم لم يكن يتوصَل للتعبیر عن نفسه › عرفان کان 
بامکانه » في اوقات اخری › ان یعتبره ذوعا من الحب . ولکته لم عرف اف 
حد إلا كامات مسكىنة » فقد قال لما : 

- انت تعلمين »> انني احبك كثيرا ! والآن ايضا) »لو كنت استطيم 
E‏ 


ابتسمت له ٤‏ وقالت : 
- لا . انني شابة : وإذن فانني لا أحرم نفسي . 


وأوماً موافقا . منه الىٻا » أي" بعد کان ينا واي تفاهم خفي" » في آن 
واحد .. وتر کہا امام بیتہا . وکانت قد فتحت مظلتہا . قالت : 

- آمل ان تلتقي . 

قال مرسو : « نعم » . 

وابتسمت ابتسامة صغيرة حزينة . قال مرسو : 


- أوه . ان لك الآن وجه الفتاة الصغيرة . 
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کانت قد انسحت تحت الىاب واغلقت مظل تما . ومد ها باتریس دده 
واپتسم يدوره : 

- الى اللقاء ٤‏ با حل . 

وشدت عليما بسرعة > وفجأة قتلته من وجنته »> وصعمدت السل 
وهی تر كض . وظل مرسو تحت المطر » وكان ما بزال بحس على وجنتمه اتف 
OE‏ 

وتلك الةملة الفجائىة المتحردة › كان هما التقاء كله الذي كان لقملة بغي فنا 
الصغارة ذات التنمش . 

ومع ذلك » فقد ذهب للاقاة لوسبان > وتام عندها. وق الوم التالي 
طلب منما ان يسارا على المولفار . كانت الساعة تقارب الظهر عندما هبطا . 
وكانت اصداف وردية تحف فى الشمس كثار مقسمة الى حصص . رهط 
طبرا مزدوج للحام واظلال الجام نحو المرافيء ليصعد قي الال بانحناءة 
بطمئة . وكانت الشمس المتألقة تدفيء بعذوبة . وكان مرسو ينظر الى تاقلل 
البريد الاحمر والاسود بخرج على مهل من المضبقى البحري فيزيد من سرعته ثم 
ينعطف نحو حاجز النور الذي كان بزيد عند التقاء السماء والبحر . ان في كل 
رحبل “ بالنسبة للانسان الذي دشاهد رحلا > عذوبة مرٴة . قالت لوسان : 

- ام عحظوظون . 

فقال باتریس « نعم » و کان یفکر « لا ۲او أنه کان على الاقل لا يحسدم 
على هذا الحظ . صحسح ان الاستئنافات؛“ والرحلات؛ والحنوات الجديدة كانت 
بالنسبة البه ايضاءتحتفظبجاذستما ٤‏ و لكنه كانيعلم ان السعادة لا تتعلق با الا في . 
ذهن الكسالى والعاجزين . كانت السعادة تفترض اختارا > وداخل هذا 
الأختمار إرادة مدّيرة وواعىة . کان دسمسم صوت زغرو : « لىس بارادة 
الرفض > ولكن بارادة السعادة » . 


۱۳٢ 


کانت ذراغه تحبط لوسیان ٤‏ وقي يده کان يستريح ند المرأة الدافيء اللدن . 
في المساء نفسه > ول السبارة الى كانت تصده الى شنوة » كان مرسو بحس" 
أمام انتفاخات المياه والروابي المنبعثة فجأة > بصمت كبر في ذاته . وكان في 
تصنعه بعض الاستئنافات > ونی وعسه لحساته الماضىة >٤‏ قد حدد في ذاته ما 
کان برید وما کان لا بريد أن يكونه . وهذه الأيام من التشتت التي كانت قد 
أخجلته كان يعتارها خطرة > ولكن ضرورية »> وكان من الممنكن أن يغرق فما 
ويفوّت إذ ذاك تبربره الوحيد . ولكن كان علبه أيضا أن يتلاءم مع كل شيء . 


وبين ضر بتي كابح “كان مرسو متشبعا بمذه الحقبقة “التي ”جل والتي لا تقدر 
بثمن قي الوقت نفسه »> حقىقة أن السعادة الفريدة الى سحث عنها كانت تعد 
شروطہا فى المقظات الصباحبة » وال جامات المنتظمة > وسلامة الصحة الواعة . 
کان بنطلق مسرعا جداً »> مصمما على ان يستفيد من انطلاقته لستقر قي حاة 
لن تتطلب منه فبا بعد أية جود » لؤالف تنفسه مم الايقاع العمق للزمن 
والحىاة. 


وني صباح الوم التالي نض باكرا ونزل نحو البحر . كان البحر إذ ذالك في 
تام إشراقه > وكان الصبح عملا باختلاجات أجنحة وزقرقزة عصافير . ولكن 
الشسن كانت تلامس فقط انناءة الافق » وعندما دخل مرسو ق الماء الذي كان 
يعد بلا معان > خىل البه أنه يسبح في لنل حائر ٤‏ حتى إذا ارتفمت الشس › 
غطّس ذراعبه في مسا كب من الذهب الاحمر المثلج . وني هذه اللحظة عاد“ 
ودخل بته » وأحس بجسده خضفا ومستعداً ان يتلقى كل شيء. وني الصباحات 
التي تلت » كان يتزل قبسل بزوغ الشس . 

وکانت هذہ الحرک الول تتح فی بای تاره . والحتق ان هذه الاستحامات 
کانت تتمبه ٤‏ ولکنہا کانت فی الوقت نفسه ٩‏ ما کانت مخلغه له من ضعف ومن 
طاقة ٤‏ تنح يومه کله مذاقا من الاستسلام والتعب السعيد . ومم ذلك > 
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فقد کانت نېاراته تىدو له طويلة ما تزال . | یکن قد حل وقته بعد من هکل 
E E‏ . إ یکن لدیه ما یفعله > وکان وقته يأخذ 
بالتالی کل امتداده . كانت كل دقىقة قىقة تحد قىم الأعحوبة › ولکنہ ل یکن 
تعر “ف علبما بعد بهذه الصفة . وکا کات الأيام في السغر ٤‏ تىدو لا نېاية 4ا › 
بسنا كان انقضاء الفترة في المكتب بين الأثنين والأثنين يتم بلمحة عين »> كذلك 
فانه » وقد ”حرم من رکائزه › کان حاول ان پستعیدها في حیاة ل یکن فیما مع 
. ذلك مابفعله . كان أحانا مسك ساعة وينظر إلى العقرب وهو بتنقل من رقم 
إلى آخر › فىذهله ان تبدو له مس دقائی وقتا لا بنتهي . وما لا شك فیه ات 
هذه الساعة قد فتحت له الطريتى الشاق المعذب الذي يقود إلى الفن الأعظم : 
فن عدم القمام بشيء . وتعلم ان تازه . وعند العصر » كان أحمانا يسير بمحاذاة 
الشاطيء حى الخرائب على الطرف الآخر > وکان برقد عندها في الاأبسنت ويده 
على حرارة ححر »> وکان يفتح نہد وقلىه على عظمة هغه الساء الخنوقة 
بالحرارة » تلك العظمة التي لم تكن لتحتمل . وكان يالف نبضات دمه مم 
نبضات الشمس العنىفة عند الساعة الثانىة »> وإذ يكون غاطسا بين الروائح 
المتوحشة وموسقى المشرات الناعسة › فانه ينظر إلى الساء تنتقل من الأبيض 
إلى الأزرق الصافى »> اتوي فما بعد حتى اللون الأخضر وتفرغ عذوبتما 
وحنوها على الخرائب التي ما تزال حارة . إذ ذاك كان يعود باكرا وينام . وقي 
هذا السباق من شمس الى شمس أخرى › كانت أيامه تنتظم وفق ايقاع اصح 
بطۇه وغرابته ضروريين بالنسبة له ضرورة مكتبه ومطعمه ونومه قي الماضي . 
وني الحالتن كلتما كان لا واعبا تقريب] . اما الآن فقد كان على الاقل »> في 
SUSE NZ ASL‏ 
تد ما بين البحر الأ مر والبحر الأخضر؛ كان شيء أبدي يتمثل له فی کل ثانىة . 


ولس أكش من السعادة الفوبشرية > ل يكن يستشف أبدية خارج انناءة 
الأيام . كانت السعادة بشرية والاأبدية يومبة . وكان كل شيء يكمن في ان يعرف 
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الانسان أن يتواضع وان ينظم قلبه مع ايقاع الأيام » بدلا من أن محني ايقاعم) 
:شتا املا : 


وكا أنه ينغي معرفة التوقف في الفن > وأن لحظة ما تأتي داما ينبغي فسا 
منحوتة ما ان لا مس بعد > وان رغبة في الغباء تخدم فنانا؛ بهذا الصده ٠‏ أ كثر 
السعادة لحباة ما . 


بار بز اکتم وکانت ذراعه المنتورة مقطوعة فوق الكوع . وهكذا کار 


' بلعب بطريقة غريسة » فكان يكور جذعه ويسند جدعته على طرفما . وعندما 


كان مرسو يذهب لصطاد صباحا » كان يعجب دام ببراعة الصماد الشخ الذي 
كان مسك مجذافه الاسر تحت ابطه ويقف منتصا فى المر كب > وجسمه مائل 
فىدفع احد الحذافين بصدره والآخر بيده . وكان كلاها متفاهمين الى أبعد حد. 
وكان بيربز يصنع المحبار بمرقة لاذعة +فكان يطحنما بعصيره. وكان مرسويتقامم 
معه المرقة السوداء الملتهبة الى كان كلاها يغمسها بالخز في مقلاة مليئة بالشحم 
في مطبخ الصباد . ولم یکن بیریز › من جہته »› يتكلم ادا . وکان مرسو 
معترفا له بقدرته على الصمت . وكان احبانا > عند الصباح > بعد الحمام > براه 
وهو يلقي مر كبه في البحر “ فكان يتقدم إذ ذالك قاثلاً : 


- هل اذهب معك ا بریز ؟ 

وكان الآخر قول : - ار كب . 

وإذ ذاك كاتا بضعان المحذاقين على مسكين مختلفين ومجحذفان معا محاذرين 
( مرسو على الاقل ) ان ربكا أقدامما بصنانير الحبسال. ثم کانا يصطادان» 
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الماء . كانت الشس تتكسر على الماء > ألوفا من الشظايا »> وكان مرسو يستنشى 
رائحة ثقىلة خانقة كانت تصدرمن البحر كأنا تنفشس . وكان يريز امانا مخرج 
سمكة صغبرة. فكان يرما للحال قائ : « اذهي الى أَسَّك!» وعد الحادية 
عشرة کاتا بعودان » فکان مرسو › ویداه ملتمعتان بالقشور» ووجېه منتفخ 
بالشمس » برجم الى منزله کا لو انه یدخل قبواً رطا › پیا کان بیریز یذهپ 
لهيء طبقا من السمك كان يأكلاته معا عند المساء . ويوماً بعد يوم ٤‏ كان مرسو 
عضي في سحباته کا كان مضي قي الانزلاق على الماء . ولا كان الانسان يتدم 
بقضلل مشار كة الذراعين‌والماء الذي حمل وينقل “فقد كان يكضه بعض الجر كات 
الرئسىة > يد على جذع شحرة او ر كض على شاطيء » لبقاسك كاملا وواعا : 
ىكذا كان يدرك حباة في حالتما النقىة > و کان يسترد نعم لم یکن يوهب 
إلا لأكثر الحواتات حرماتا من الذ كاء أو اكثرها هبة منه . وعند هذا المد 
الذي ينكر فيه الفكر”الفكر » كان يلامس حقبقته ومعبا جده وحبَه الأقصمين. 


وبقفضل برتار ايضا »> كان يتزج اة القرية . لقد كان مضطراً الى 
استدعائه بسبب وعكة بسبطة > ثم تقابلا فبا بعد وغالبا بسرور . كان برتار 
صموتا٤ولکكن‏ صمته كان مصحويا بنوع من الفكر المرير كان يضفي اشعاعات 
في نظارتبه المقشرتين . كان قد مارس مہنته طويلا في المند الصنمة ثم انسحب 
في الأربعين الى هذا الر كن من الجزائر . وهو منذ بضع سنين عضي فما حساة 
هادئة مع امرأته “وهي هندية صبنبة شبه خرساء ٤‏ ذات شعر مرفوع على شكل 
كعبكة وثوب عصري . و کان برتار » بفضل قدرته على التسامح ٤‏ يتآلف مع 
جميم الاوساط . وہذا كان بحب القرية لہا و کان حبوبا منما . و كان برافق 
مرسو الما . 

کان مرسو یعرف جسداً مدير الفندق » وهو صادحقدم کان يغني 
عند مككتبه > وبين مقطعين من « التوسكا » كان يعد امرأته بضربة . وقد 
طلب من باتريس ان يشارك مع برتار في لجنة الاعباد . 
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وقي ابام الأعاد » ٠١‏ توز أو غيرها » كانا يتنزهان وعلى الذراعساععدة 
ذات ثلاثة الوان أو كانا يتناقشان مم بقبة الاعضاء» حول طاولة من‌الكتان 
الاخضر لزجة بالمقبلات السكر”ية > إذا كانت منصة الموسقمان حاطة بشحر 
الضاض او سعف‌النخل. بل لقدأراذوا ان مجروه بوما الى صراع انتخابي»ولكن 
مرسو کان قد اتح له ان یعرف الختار ٤‏ و کان « شرف على مصائر بلدته » 
( کا کان قول ) منذ عشر سنین. وشه الځلود هذا کان حدو به الى ان بظنٗ 
نفسه تابلیون بونابرت. کان کر"اما قد أدری حدیثا؛ فینی لنفسه تاع الطراز 
البوتاني . وكان قد دعا النه مرسو › و كان بتألف من طابق ارضي ياوه 
طابتق . ولكن الختار لم يكن يتراجم امام اية تضحة » فكان ان زو ”ده 
بمصعد . وقد جعل مرسو وبرنار جربانه “فقال پرتار ېدوء:« انه بثزلق جنداً». 
ومنذ ذلك اليوم “ أ كن مرسو اعجاب عقا للمختار. و کان هو وبرنار يستعملان 
تأثبر ها بكامله لكي يبقىاه في الوظىفة الى كان يستأهلما بقضل كر من 
المزابا. 


وفي الربيع كانت القرية ذات السقوف المحمراء المتقاربة » بين الجبسل 
والىحر؛ تعود فتختنق بالزهور والورود والجنمات المعترشة وبطنين الحشرات. 
وفي ساعة القبلولة »> كان مرسو يدلف الى سطبحته وينظر الى القرية تنام 
وترسل نخارها تحت الاشمة الفائضة . وكان تاريخ القرية يكمن في الخصام بين 
مورالیس وبنغیش ؛ وها معمران اسبافبان ثريان ٤‏ كانت سلسل من القاربات 
قد حوٌلتها الى ملمونيرين . ومنن تلك اللحظة › كانت حى العظمة قد 
امتلكتم) . فعندما كان احدها يشتري سبارة » كان بنتقي اغلا ا ثمنا . 
ولكن الآخر الذي كان يشتري مثلها كان يضم علبا مقابض من الفضة .و كان 
العبقري في هذه المحالةهو مورالىس الذي كانوا بطلقون عليه لقب «ملكاسبانيا» 
ذلك انه قي کل شيء٠‏ کان قد انتصر على پنغيس الذي كان بفتقر الى الخبال . 
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ففي البوم الذي اكتتب فيه بنغيس > اثناء الحرب > بعدة مثات من لاف 
الفرنكات للقرض الوطني »> صرح مورالىس بقوله:« أا أفعلاحسن “ انذي 
اعطي ابني » . وجند ابنه الذي کان ما بزال صغيراً ... وي عام ٥۱۹۲ء‏ کان 
بنفىس قد وصل من مدينة الجزائر يسبارة سباق فخمة من طراز « بوغاتي ». 
وبعد خمسة عش وما » کان مورالىس قد بنى لنفسه مرأبا واشترى طاثرة 
« کودرون » وکانت هذه الطائرة ما تزال ترقد فی مرأما . 

بوم الاحد فقط کانوا يعرضونا امام الزو"ّار. وعندما کان بنغيس يتحدث 
عن مورالىس كان يقول : « هذا العاري - القدمين » و كان مورالىس يقولعن 
ينغيس : « قمينة الجير هذا . 

واصطحب پرنار مرسو الى بىت مورالنس “٠‏ فاستقيلم)ا هذا في المزرعة 
الكبيرة الملئة بالزنابير وبروائح العلب“ استقبالاً مطبوعا بكلدلائل الاحترام > 
ولكنه كان يلبس حذاء الرباضة وقسيصا قصير الاكيام > لأنه لم يكن يستطيم 
تحمل السترة والذائين . وقد عرض علمي) الطائرة “ والسارات “ ومدالسة 
الان المؤطرة والمعروضة في الصالون . واخذ مورالىس يشىرح لمرسو ضرورة 
إيعاد الاجانب عن الجزاثر الفرنشىة ( كان هو متحشا « اما بنغيس ذاك > 
مشلا » ) ثم قادھا الى اکتشاف جدید - فدخاوا حقلا واسعا للعنب اقیمت في 
وسطه مستديرة. وي هذه المستدبرة صف طقم من طراز لويس الخامس عشر > 
صنم بأفخر الخشب والقماش . وهكذا کان مورالبس يستطيع ان يستقسل 
ضبوفه قي أراضه . وقد أجاب على مرسو الذي کان يستملبأدب عا كان يحدث 
في أوقات المطر » اجاب مورالس من دون ان تز من فوف سسکاره۰: « اني 
أستبدلة » . وكانت المودات مم برنار تقضى إذ ذاك في تميزالثري الكبير من 
الشاعر . فقد كان مورالىس » في نظر برتار “ شاعراً . وكان مرسو يفكر انه 
کان جدراً به ان یکون امبراطوراً رومانیا رائہا فی عد الانحطاط . . 


وبعد فترة من هذا الوقت > أتت لوسيان لتقضي بضعة ايام في الشذوة ثم 
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رحلت . وذات احد صباحا › أُتت کلہر وروز وکاترین برددن الزيارة لمرسو کا 
کن قد وعدنه . ولکن باتریس کان الآ ن بعداً جدا عن الحالة الفكرمة التى 
كانت قد دفعته الى مدينة الجزائر في الأيام الاولى لعزلته . ومع ذلك فقد 
سعد لرؤیتہن من جدید . وقد ذهب لاصطحا ہین مم برتار عند موقف الباص 
الكناري الكسر الذي كان يقوم بالندمة . كان البوم رائعا ٤‏ والقرية مكتظة 
بعربات القصابين المتجولين الملة الحمراء وبالورود الكشفة والناس المرتدن 
الوانا زاهبة . وقد جاسوا لحظة في مقہى “ بناء على طلب كاتربن . كانت 
تتأمل باعجاب هذا الالى وهذه الحباة ء وخلف الحائط الذي كانت تستند اليه 
كانت تحزر وجود البحر . وفي لحظة الذهاب انفحرت موسبقى مذهل في 
سارع قريب جداً . کان » بلا شك ؛› «مارش التوريادور » في « کأرمن » › 
ولكنه كان من الصخب والحبوية بحىث انه كان حول دون أن تحتفظ الآ لات 
بدورها . قال برتار : « إنه مجتمم الرباضة » . ومعم دلك فقد لوحظ اناق 
عشرين موسىقما جولا كانوا لايكفون عن النفخ في اللات الموائبة الختلفة ؛ 
ثم انبثق من خلفم مورالسر؛ على رأسه قبعة قش مرتّدة الى خلف وموضوعة 
على منديل» فما كان يترطب بمروحة دعائة . كان قداستأجر هؤلاء الموسىقن 
من المدينة لأنه › ا فسر ذلك فا بعد“ هذه الأزمة تبدو الساة حزدنة اكثر ما 
ينبغي . وقد جلس ورتب من حوله الموسقبين الذبن اوا لحن سيرم . كاف 
المقہى مكتظا يالمور . إذ ذاك نض مورالىس > ومحر كة دائرية قال بوقار : 
« بناء على طلي »> ستعزف القرقة الموسبقىة من جديد « ثوريادور » . 


و كانت الحمقاوات الصغىرات › عند ذهاهن › مختنقن من الضحك. ولكن 
حين وصلن الى الىست» في ظل الغرف التي كانت تحمل البباض المتألى الجدران 
المليئة بشمس المحديقة |كثر حساسية ٤‏ وجدن من جديد صمتا وتجاوبا عميقا 
عبر عن ذاته » عند كاتربن » بالرغبة في أخذ مام شمسي على السطبحة . عند 
ذلك أعاد مرسو برنار . وكانت هذه هي المرة الثانة التي كان برنار يطلع فما 
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على شيءَ من حباة مرسو . ولم سبق )ا فط ان تکاشغا بشيء » إذ کان مرسو 
يعي أن برتارلم یکن سعيداً؛ وكان برتار حائراً بعض الشيء أمام حباة مرسو . 
رحلة صباح الغد الباكر. كانت الشنوة عالبة جداًء وكانت صعبة التسلق. وقد 

قي الصباح الباكر > تسلقوا المنحدرات الاولى القاسىة. كانت روز وڪلير 
تتقدمان » وکان باتريس يقفل المسبرة مع کاترین . کانوا صامتان. وکانوابرتفعون 
شتا فشئًا فوق البحر الذي كان ما بزال أببض بين غبوم الصباح. وكان باتريس 
يلتزم الصمت ايضا؛ مندجا كلا بالجبل ذي المة المملوطة المشعث بالسورغنجان > 
وبالمنابع المثاوجة ؛ وبالظل والشمس ° ويحسده الدي کان بوافق ثم برفض . 
موسى محد”دة » مانحين انفسهم كلما هذه المثابرة وطمذا التفوق على الذات اللذين 
كاتا مجهدان لننتصرا على المنيحدر . واحست روز و كلير بالتعب ٤فأبطأًا‏ سيرها. 
فتقدمت کاترين ومرسو؛ وما لٹا ان غابا عن نظرها . 


قال باتریس : « هل کل شيء على ما برام ؟ » 

قالت : « نعم . هذا جيل جداً» . 

كانت الشمس ترتفع قي السماء ٤‏ ومعا صربر حشرات كان يتفاقم ممع 
الحرارة . وفها بعد خلع باتريس قمىصه » وتابعم طريقه عاري الصدر . كارت 
المرق يسل على كتفبه » حث كانت الشمس قد شالت قشارة الجلد . وسلكا 
طريقا صغيرة كانت تبدو عاذية جنب الجىل . وكانت الاعشاب الق كنا 
يسحقانما اكثر نداوة . وسا لبث ان استقبلها صوت ينابيمم وتدفتق نداوة 
وظلال . ورش" أحدها الماء على الآخر »“ وشربا قلبلا ٤‏ ثم تمد“دت كاتربن على 
العمشب ٠‏ بىنا كان باتريس > وشعره مسود من المساء ومشبوك على جنه : خفض 
عينيه أمام المشد المغطى بالخرائب » وبالطرقات اللماعة وبتألقات الشس › م 
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جلس قرب کاترين . 

قالت کاترن : 

- مرسو »> ما دمنا وحدنا » قل لي ان کلت سعدا ؟ 

فال مرسو : 

- انظري : 

كانت الطربق تيز في الشمس؛ وكاذت طائفة كبرة من السكتبربات المتعددة 
الألوان تصعد الها . وكان باتريس يبتسم ويداعب ذراعيه . 
| أردت فقط ان اسألك. وبالتاً كىد“فانك لن تحب إن كان ذلك زعجك. 
( وتردادت ) هل تحب زوجتك ؟ 

ایتسم مرسو : 

- ليس هذا من الضروري . 

وأمسك بكتف كاترين » ورش بالماء وجما وهو بحني رأسه وأضاف يقول: 

الخطاً » با كاتربن الصغيرة “> هو الاعتقاد بو حوب الاختمار » بوجوب عل 
ما نریده › بان هناك شروطاً للسعادة . ان ما مم" فقط > هو إرادة السعادة ٤‏ 
فوع من الوعي المائل الحاضر ابد . أما الباقي ٠‏ النساء » الأعال الفنىة أو 
النجاحات الدنبوية“ فليس إلا ذرائع . انه شبكة تنتظر تطريزاتنا. 

قالت کاتربن وعبناها ملسئتان بالشمس : 

دعم , 

- ان ما مني انما هي صفة معبّنة للسعادة. انني لا استطيم ان أتذوى 
السعادة إلا في المواجة العنيدة العنيفة التي تقوم بها مع نقيضما . تسألينني ار 
کنت سعدا ؟ كاتربن ! انك تعرفين القول المأثور : « لو كان علي" أن أعبد 
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حاتي » . فانتي سأعندها ا هي . وبالطبع ؛› لا عكنك ان تعرقي ما يعنه ذلك. 
قالت کاترن :لا . 


كيف أفتر لك ذلك » با صغبرتي . لن كنت سعدا » فذلك 
بفضل احساسي بالخطا . لقد كنت محاجة الى الرحبل والى كسب هذه الوحدة 
التی استطعت فېا ان اواجه في نفسي ما کان ينبغي مواجېته » ما کان شیا 
وما کان دموعا .. اجل “ انني شر دا٤‏ سعید. 

ووصلت روز و كلير “فاستأنف الميم السير. كان الطريى ما يزال يحاذي 
الجبل تار كا إبام في منطقة نباتمة غزبرة . وكانت الطرق ما تزال حاطة 
صعدو!. كانت الشس تصفم الآ ن بضربات عحتدمة كل حجر في الطريق ء٠‏ وعند 
الظمر “ كانوا مسحوقين بالحرارة »> سكارى من العطور والتعب» فرموااً كياسمم 
وتخلوا عن بلوغ القمة . لقد كانت المنحدرات صخرية ومليشة بالصوان . 
وظللتهم شجرة سنديان ضامرة بظلما المستدر . وسحبوا اللؤن من الا ناس 
وأکلوا . کان الجبل کله برتج تحت الأشعة والزيزان ؛ و كانت الحرارة تصعد 
فتحاصرم تحت سنديانتهم . وانقلب باتريس على الأرض ملتصق الصدر 
بالاحجار فتنشقى عببراً لاهنا . وكان بتلقى في بطنه ضربات الجسل الخرساء 
المصم بين الاحجار الحارة والعطور البرّية - انتهت بان أتامته . 

عندما استىقظ كان مكسواً يالعرق »> متسسا . وكانت الساعة تقارب 
الثالثة » وكانت الفتىات قد اختفين . وما ليشت ضحكات وصحات ان انبأت 
عنهن. وکائت الحرارة قد خفت . كان ينبغي ابوط من جديد. وقىتلك | للحظطة 
بالدات»ولأول مرة » في منتصف الطريق “أصبب مرسوباغهاء . وحانمض؛ لح 
البحر شديد الزرقة من خلال ثلاثة وجوه قلقة. واستأنفوا الوط على مل »> 
وعند المنحدرات الاخيرة »> طلب مرسو استراحة. كان البحر مخضر“ مع الساء» 
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و كانت عذوبة تامة تصعد من الأفقى وعلى الروابي الى كانت تمدّد الشنوه حول 
الجون الصغير “ كانت شحرات السرو تسود على مهل . كانوا عا صامتين > 
ومم ذلك قالت کلير : 

- يبدو عليك التعب . 

- بلا شك . ايتا الفتاة الصغيرة . 

- إسمم . ان الأمر لايعنيني . ولكن هذه النطقة لا تناسبك في شيء . 
انها مفرطة القرب من السحر > مفرطة الرطوبة . فلماذا لا تذهب لتعمش في 
فرنسا ؛ قى الجبال ؟ 

هذه النقطة لا تفيدني شما » يا كلير > ولكتني سصد فها . انني احس 

- انما ادعوك الى هذا لكي تستطم ان تكون كذالك كلما ولمدة اطول . 

- لا بعش المرء سصداً لمدة أقصر او أطول. انه بكون سعيداًء هذا كل 
شيء . والموت لا ينم شئا. انه عارض طاريء للسعادة في هذه الحالة. 

وسکتوا عا . ولكن روز قالت بعد فترة : 

- لست مقتنعة . 

وعادوا الى الست على مهل فى المساء المابط . 

وتکفلت کاترن باستدعاء برفار . و کان مرسو في غرفته › ومن فوق 
ظل" مربعات الببت اللماع > كان برى بقعة الدرايزون البيضاء؛ والبحر كشربط 
من القهاش الدا كن المتموج يعلوه اللل الاكثر إضاءة ٤‏ وان كان بلا نجوم.و كان 
رحس الضعف . و لكنضعفه “بقضل أعحوبة خر 5 “كان مخفف من‌همّه و مجعله صافقا . 
وحین طرق برنار الباب › احس مرسو بأانه سیقول له کل شيء لیس بسبب 
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ان سره بثقلل علیه. فاته م يکن قي ذلك أي مر. فلئن کان قد کت سره حق 
الآ نءفانغا كان ذلك بالقدر الذي بحفظ به المرء افكاره في بعض الاوساط لأنه 
بعلم انما ستصد م الافكار المسبقة والغباوة . ولككنه البوم ٠‏ بالرغم من كل 
تعب جسده وصدقه العمق » فان مرسو »› شأنه قي ذلك شان الفنان بعد اف 
کون قد داعب وبنى لفترة طوداة عله واحس بصرورة اخ ر ا حه الى النور 
والتواصل اخيرا مع البشر › ان مرسو كان بحر أن علبه ان بتكل . ومن غير 
ان یکون متا کداً من انه سىفعل ذلك » کان بنتظر برنار بنفاد صار . 

ومن غرف الطابق الارضي تصاعدت ضحکكتان نديتان جعلتاه يتسم . 
في هذه اللحظة > دخل برتار ٤‏ فقال : 

- ما المسالة ؟ 

قال مرسو : کا تری . 

وضع السياعة على صدرہ . لم یکن پاستطاعته ان قول شنا . ولکله کان 
بود ان بحري له تصوبراً على الاشعة > ادا کان بقوى على ذلك 


واجاب مرسو : ۔ فیا بعد ۰ 


صمت يرنار وحلس على حافة كود النافذة » شم قال : 

افلي لا احب ان اكون مريضا » انا . اتني اعرف ما يعشه ذلك . لىس 
هناك ماهو قسح و حط اكثر من امرض 

کان مرسو غبر مکترث . وقد مض من مقعده E‏ لىرتار 
فأشعل واحدة منها وهو يضحك : 

هل استطبم ان اطرح علبك سۇال؟ یا پرنار ؟ 

نعم . 
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افك لا تاذ حمامات حر قط > فاماذا إذن كنت قد اخترت هذا 
الكان لتعتزل ؟ 

-آه | إنني لا أدري تماما . كان ذلك منذ زمن بعد . 

ويعد فترح أضاف : 

- مم انني تصرّفت دايا بدافم من ضغمنة. اما الآآن فقد تحستنت الأمور . 
قي السابق » کنت أُرید ان کون سعدا ٤‏ وان اعمل ما ينغي عله › اناستقر 
مثا في باد يروق لي . ولكن الاستباق العاطفي هو دامما زاثف . وإذن“قيجب 
ان نعيش كأسہل ما نستطيم ان فعيش؛ وألا قتسر الأمور. ان ذلك فظبعض 
الشيء . ولكنه ايضا وجبة نظر اجمل فتبات العال . في الهند الصبنة “ مضبت 
الى أبعد الحدود . أما هنا فانني أجتر . ببساطة . 

قال مرسو ؛› من غىر ان بتوقف عن التدخین ؛ وهو غاطس ق مقعده منظر 
الى السقف : 

- نعم »> ولكني لست متأ کدا من ان کل استباق عاطفي هو زائف . ان 
هذه الاستباقات هي فقط ضالة . وعلى كل حال ؛ فان التجارب الوحيدة الي 
تہمنی هي تلك الت کون فہہا کل شیء بالضبط کما نامل ان یکون ۔ 

وابتسم برنارد : 

- احجل > مر وف المقايىس . 

قال مرسو > من غير ان يتحراك + 

ان مصار انسان ما > هو انما أخاذ إذا استطاع ان يآزوجه بشغف. 
و مصبر أخّاذ > بالنسبة للبعض > هو دايا مصمر وفق مقاييس . 

قال برنار : « نعم » . وض بجہد ونظر لظة الى اللبل > وظهره منجه 
بعض الشيىء حو مرسو . 
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ومن غر ان بنظر اله “ استأنف بقول : 
- انك معى تى هذا البلد الرجل الوحبد الذي يعيش بلا رفقة . اتنى لا 
اتحدث عن زوحتك وعن اصدقائك . فأنا اعرف جيداً انهم أحداث عرضة > 
ومع ذلك ؛ فبدو علبك انك تحب الحياة اكش منى ( واستدار البه ) ذاك ان 
حب الحساة » بالنسبة لي » لىس أخذ الجامات » يل ان يعيش المرء بطريقة 
مدوّخة ٤‏ جاعحة . نساء» ومغامرات> وبلاد. ان تعمل » أن ”تخضح شيا ما 
حاة ملتبة ومدهشة . أقصد ... إفممنى ... ( كان يمدو وكأنه خجل من 
ان کون قد تحمس ) اننى اكثر حبا للحباة من ان اشفى غلتي من الطبعة . 

کان برنار يلتقط مساعه ودغلق حقىبة عدته . فقال له مرسو : 

- إنك قي الواقم مثالي . 

لقد کان لدیه هو الشعور بان کل شيء کان معحصوراً فی هذه اللحظة التي 
تمتد من الولادة حت الموت» وان كل شيء محكم عليه ویک رس هنا . 

قال پرنار نوع من الحزن : 

- الواقع أن نقمض الثالي هو »> في غالب الاحبان » رجل بلا حب . 

قال مرسو وهو يمد“ البه يده : 

لا تعتقد ذلك . 

ود برتار علبا فترة طويلة » ثم قال مبتسماً : 

- إذا اردنا التفكير مثلك »> فلن يبكون هناك إلا رجال يعشون على يأس 
کبیر أو أمل بير . 

را على الاثنين . 

- أوه ٤‏ انني لا أطرح سوالا ! 


قال مرسو بجد : 


- افني اعل . 

ولکن حین بلح برنار الباب » تاداه مرسو » مدفوعا باندفاع لاواع : 

قال الطبيب وهو يلتفت : « نعم » . 

هل انت قادر على ان تكن احتقارا لانسان ؟ 

أظن . 

بأية شروط؟ 

وفكر الآخر : 

يبدو لي ان ذا بسيط مما فيه الكفاية . في جيم الحالات التي يكون فيها 
المرء موفوعا بالمصلحة او تحب الال . 

قال مرسو : 

هذا پسط »> بالفعل . مساء لخر با پرتار . 

اء او 

وإذ بقى مرسو وحىدا > أخذ يفكر . الى الحد الذى بلغه > فان احتقار 
انسان کان بتر که لا مبالبا . ولکنه کان جد لدی برنار اصداء مق کانت 
تقربه منه . وکان يبدو له غبر حتمل ان يدن قسم منه القسم الآخر. أتراه كان 
قد تصرف بدافع المصلحة ؟ كان قد وعى هذه القبقة الاساسبة واللا أخلاقية 
بأن الال هو احدى الوسائل الأضمن والأسرع لكي يكتسب كرامته . وكان 
قد توصل الى طرد المرارة التي تستولي على كل نفس كرية النسب وهي تتأمل 
ما ني ولادة مصيرجميل وشروط نموه من ظلم ونذالة. وتلك اللعنة القذرة المثبرة 
التي تجعل الفقراء ”ينون قي البؤس الحباةالتيبدأوهاقي البؤس› كانقد أيعدهاوهو 
بحارب الال با لال ٤‏ ومعالكراهىة الكراهية .ومن هذا الصراعبينوحشووحش؛> 
کان يتف احباتا ان مخرج اللاك ٤»‏ منغمسا باکله قي سعادة جوانحه وتجده » 
تىت نفحة المحر الدافئة . كان يىقى فقط انه یکن قد قال شتا لبرنار وان 
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مله سسظل بعد الآن مرا . 

في عصر البوم التالي > حوالي الساعة الخامسة >“ ذهبت الصديقات . وفي 
لحظة الصعو د الى الاوتوبىس ٠‏ التفتت كاترنن الى البحر وقالت : 

- الى اللقاء “٤‏ اها الشاطىء . 

ويعد لحظة “كانت ثلاثة وجوه ضاحكة تنظر الى مرسو عبر زجاجالداخل. 
و كحشرة ضخمة مذهبة » كان الأوتوييس الاصفر ختفي في الأشعة . وبالرغم 
من ان الساء كانت صافىة“ فقد كانت خانقة بعض الشيء . وإذ كان مرسو 
وحيدا في الطريق كان حس في اماق قلبه مزا من الخلاص والحزن . الوم 
فقط كانت وحدته تصبح حقبقبة لانه البوم فقط کان يحس نقسه مرتبطا بها . 
وان بكون قد قبلا »> وان يدرك انه بعد الآ ن سد ايامه القادمة › فان ذلك 
كان يلاه بالكابة التي تلتصق بكل عظمة . 

وبدلا من ان يسلك الطريى الرئيسية “ عاد بين شجرات الغرفوب والزيتون 
في مر صغبر منحرف كان ير عند اسفل الجبل وينتهي خلف ببته . وقد سحق 
بقدمه بعض حبات الزيتون ولاحظ ان الطريق كان باكمله عخططا بالبقسع 
السوداء . في آخر الصىق ۰ كانت شجرات الخرنوب تضفى رائحة حب على 
الجزاثر كلا . وني المساء او بعد المطر ٤‏ کانت الارضص کلہا تبدو و کأا “ بعد 
ان تکون قد منحت نفسھا للشمس › تریح بطنہا المیتل پیذار عطرہ کعطر 
اللوز المر . وطوال النہار» کافت رائحتما قد هيطت من الشجرات الكسرات؛ 
ثقلة وخانقة . وفي هذا الممر الصغمر“ مع المساء» وتأوه التربة الرخي › كانت 
الرائحة تغدو خفيفة “لا يكاد اتف باتريس يحسما كمشبقة تخرج معان ‌الطرقات 
يعد عصر خانق ؛ فتنظر الىك ؛ وكتفها لصق كتفك ؛ وسط الاضواء 
والئاس . 

امام رائحة الحب هذه وثمراتها المسحوقة العطرة ؛ أدرك مرسو أن 
الموسم ينتېي “ وان شتاء كيرا سبطل . کان ناضجا لانتظاره . ومن هذا 
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الممر » لي يكن البحر برى ؛ ولكن كان باستطاعة للمرء ان بلاحظ عند قمة 
الجبل غبوما خفبفة محمرة كانت تبشر إالمساء . وعلى الارص > كانت بقع من 
الأشعة تشحب بين ظلال الاغصان . 


وتنشى مرسو بعنف الرائحة المرة العطرة التي كانت تكرس في ذلك المساء 
عرسما ممع الترية . وهذا المساء الذي كان مط على العام » في الطريق بان 
شجرات الزيتون والمصصكا » على الكروم والتربة الحمراء ٠‏ قرب البحر الذي 
کان ہدر ہدوء » هذا المساء كان يدخل فىه كالمد. كشر من الامسات 
الشببة كانت في نفسه كوعد بالسعادة . وأن يحس بهذه الأمسبة كسعادة > 
ذلك ما جعله يقس الطريتق الذي كان قد اجتازه من الأمل حى النصر . وقي 
براءة قله »> كان بتقنل هذه الساء الخضراء وهذه الارص التى للہا ا لحب > 
بارتعاشه اموس والشموة تفسما التى علكته حن قتل زغرو في براءة قلبه. 
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فی کانون الاول » أُزهرت شجرات االوز . وقي آذار “٤‏ اكتست شجرات 
الإجاص والدراق والتفاح بالازهار . وي الشمر الذي تلا“ ربت البنابسع ربوا 
غير ملحوظ » ثم عادت الى منسوب طببعي . وني أوائل أار قطعوا الحشيش › 
وني الايام الأخيرة » -حصدوا الشوفان والشعير . وكانت اشجار المشمش قد 
انتفخت بالصيف . وقي سحزبران > ظهر الإجاص الباكوري مم الحصاد الكبير. 
وكانت البنابيع قد بدأت تشح والرارة تتفاقم . ولكن دم الارض:؛ الناضب 
قي هذا ا جانب » كان ”بزهر جانب آخرقیالقطن ويسككَرأًوائلالاعناب . وهبت 
ريح عنمفة لاهبة جففت الاراضي وأشعلت حرائق في كل مكان تقريبا . ثم 
قحاأاة »> انقلىت السنة . وبسرعة انتهى القطاف . و كنس ااطر الارض 
بفيضانات كبيرة من أيلول حتى تشربن الثاني. ومعما “ وما كادت اعمال الصيف 
تنتهي سحتى بدأت حقول القمح وأوان البذار الاولى >“ بسنا كانت البنابيع 
تتضخم فجأة وتتفجر سبولا . وفي آلخر السنة كان القمح قد بدأ ينبت في بعض 
الاراضي > بنا ل تكد أراض أخرى تنتهي من استقبال المراثة . وبعد ذلك 
بقلل ٤‏ غدت شجرات اللوز من جديد بيضاء في الساء المئلحة الزرقاء . 
وتتابعت السنة الجديدة في الارض والساء . وأغرس الدخان ؛ وحرثت 
الكرمة و كبرتت ؛ وأطعمت الاشجار . وفي الشمر نفسه “ نضج الزعرور “ 
ومن جديد > أقبل أوان حصاد الكلا » وحصاد الصيف . وفي منتصف السنة > 
كانت الهار التار”ة التي تلتصتق بالاصابع تغطي الطاولات : التنن ؛ الدراق 
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والاجاص التي تۇ كل بشراهة بين دراسين . وفي موسم القطاف التسالى > 
اكتسنت' الساء “٤‏ فمرت أسراب سوداء صامتة من الزرازير والسمن “ قادمة 
من الشال . کان مرورها يعي ان الزيتون قد بدا ينضح . وح وش فعلاً بعد 
فترة من مرورها >“ وفي الارض اللزجة نبت القمح مرة ثانبة . ومرت رفوف 
ضخمة من الغبوم قادمة هي أيضاً من الشال على البحر وعلى الارض › فمسحت 
عن الماء زبده وتر كته قبا ملحا تحت -ماء من البلور . ولعدة أيام “> حصل في 
ااساء برق يعد صامت . وبدأت أبام البرد الاولى . 


في هذا التاريخ تقريبا > لزم مرسو الفراش لأول مرة . فقد حبسته فوبات 
داء ا جنب وأازمته غرفته شرا . وعن دما شفي » كانت أواخر منحدرات 
شنوة قد اكتست بالاشجار المزهرة التي كانت تنحدر نحو البحر . ل يى 
قط لأي ربيم ان وجده حساسا إلى هذا الحد »> وأول لىلة من فقاهته > مشى 
طويلا عبر الاراضي حتى الرابية اللسثة بالخرائب حبث كانت عرقد قيبازا . 
وفي صمت مسكون بأصوات الساء الحربرية » كان اللسل اشبه بحليب على 
العام . وكان مرسو عشي على الشاطيء الصخري ؛ مشبعا يتأمل رزين هذا 
الل . وكان البحر “ دوقنه4 قلىلاً ° هدر بېدوء . وکان بری مستا بالقمر 
والخمل » طريا » أملس كأنه وحش . في هذه الساعة التي كانت تبدو له فا 
حباته بعبدة جد » يدا لمرسو وهو وحمد »> غير مکترث بشي ء ولا بنفسه › 
انه کان قد بلغ أخیراً ما کان يبحث عنه»وان هذا السلام الذي کان‌یااه کان 
قد ولد من استسلامه الصبور الذي كان ,قد تابعه وبلغه > مساعدة هذا العام الحار 
الذي کان يلکره بلاغضب . كان عشي بخفة » وکان وقع خطاه يدو له 
غريا ؛ مألوفا بلا شك » ولكن كحفف الحواتات بين ادغسال الزعرور “ 
وايقاعات البحر أو خفقات الليل في اعماق الساء . و كان كذلك يشعر جسده» 
ولكن بالاحساس الخارجي ذاته الذي يمحس به النفحة الحارة ذا الل الرييعي 
ورائحة المح والعفن التي كانت تصعد من البحر. كانت جولاته في العا “واصراره 
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على تطلب السعادة > وجرح زغرو المريع » المليء بالخ والعظم “ والساعات 
العذية الحترسة في « الست اما م العام » » وامرأته »> وآماله وآ هته ؛ كل 
ذلك کان مائ مامه > ولكن كتصة مفض1 بین جع القصص ٤‏ من غو سیب 
مقىول > غريىة ومألوفة بطردقة بقة خفبة في آن واحد ؛ کتاب ب اثر يدغدغ 
وبۇ كد أعمتى ما في القلب » ولكنه كتاب کتبه آخر . ولآول مرة ٤‏ م یکن 
حس في نفسه أبة حقىقة أخرى غير حقىقة هوس لامغامرة ٤‏ رغبة نس > 
غربزة ذ كبة ودية لقرابة العام . 

وبلا غضب ولا حسقد ٤‏ یکن يعرف ندما . کان جال على صخرة 
بحس وجا الحدور تحت أصابعه > وهو ينظر إلى البحر ينتفخ بصمت حت 
ضوء القمر . کان بفكر بوجه لوسبان الذي کان قد داعبه وبدف»ء شفتما . 
E RENN ao NE,‏ 
تة . ولا ید آن الاء كان داف کفم » رخا مستعدا للانغار تحت جسم 
انسان . وإذ ذالك » أحس مرسو وهو ما بزال جالسا › ؟ كانت السعادة قريبة 
من الدموع » مغمورة كلسة“ في هذا اموس الصامت الذي 'بنسج فيه الامل 
والبأس مزوجين من حباة انسان . كان مرسو واعبا ومع ذلك غري] ؛ منہو شا 
بالموس ومتحرداً؛ فكان يدرك ان حساته نفسہا ومصیره کاتا نتان هناء وان 
کل جېده سسمذل بعد الآن لبتدبر أمره مع هذه السعادة ولىواجه حقمقتما 
المرعة. 


كان ينبغي له أن يغطس في البحر الحار » وان يتبه لبجد نفسه ثانية ٤‏ 
وان يسبح في القمر والدفء لكي يصمت ما كان في داخله باقبا من الماضي 
ولكي يواد لحن سمادته المميق . وتعر“ى؛ وازل بشعة صخور ودخل قي البحر. 
کان حار کجسد »> واكان يتزلى على طول ذراعه > ويلتصى بساقيه بضمة 
لا تحتجز وهي ذلك مم حاضرة آبداً . و کان هو سبح بانتظام وحس بعضلات 
ظہره توقع حر كته . وكلما رقع ذراعه » كان برمي على البحر الشاسم 
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قطرات فضة متراشقة » مثلة > مام الساء الخرساء الحىة » البذور الرائعة لحصاد 
من السعادة . ثم كانت الذراع تغطس من حديد » كسكة حراثة قورة » فتفلح 
المباه وتشقها الى نصفين لک تتخذ فما سنداً جديداً واملا أ كثر شبابا . وخلفه 
کان ینبعث من تخسّطات قدمبه فوران زبد» وق الوقت نفسه صوت ماء هادر» 
صاقف صفاء غريبا في الوحدة وصمت اللىل . ولإحساسه بايقاعه وقوته › کان 
لوع من الماسة يكتسحه > فمتقدم بمزيد من السرعة “ وفيا بعد وجد نفسه 
يعدا عن الشواطىء > وحبداً في قلب الليل والعام . وفكر فجأة بالأعماق التي 
تند تحت قدممه فأوقف حر کته . کل ما قد کان تحته کان بجذبه کأنه وجه 
عام ېول »> امتداد هذا اللىل الذي كان يعيده لذداته »> وقلب حساة من ماء 
وملح لم تكتشف بعد . وراوده إغراء أبعده في الحال > وكان متعبا جسديا 
تعبا رائعاً »> قرجع نحو الضفة . وفي تلك اللحظة دخل فجأة في تيار مثلج 
فاضطر الى التوقف › مصطك الاسنات » مضطرب الحركات . وهذه المفاجأًة 
التي واجمه بها البحر تر كته دهشا مذهولا ؛ وكان ذلك الثلج ينفذ إلى اطرافه 
قیحرقه کحب إله بحاس صاف ومہووس كان خلفه بلا قوة. وعاد بمشقة |كبر» 
وعلى الضفة “ بمواحمة الساء والىحر › ارتدى ملابسه وأسنانه تصطك وهو 
دضحك من السعادة . 


حن عاد إلى منزله ٤‏ تقلتکه انزعاج . ومن الممر الضق الدي کان بصعد 
من البحر تحو دارته » كان يستطيم أن برى الرعن الصخري الذي كان يقابله › 
وجذوع الأعمدة والخرائب الممساء. وفجأة »> انقلب المشهد ووجد نفسه مستنداً 
إلى صخرة ؛ نصف منقلب على دغل من شحر الزعرور كانت أوراقه المسحوقة 
تترك رائحتما تفوح . وعاد بمشقة الى الدارة . كان جسده الذي كان قد مله 
الساعة إلى لخر حدود الفرح ”يغرقه الآن في ضبق كان يأخذ بأحشائه ويغلق 
منه العمنين . وصنع لنفسه شاي . ولكنه كان قد أخذ إتاء قذراً» ليسخن الماءء 
فكان الشاي مدهنا حتى الغثيان . ومع ذلك فقد شربه قبل أن يذهب لينام . 
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و حين خلع حذاءه ٤‏ لاحظ على يديه اللتين كان الدم قد انسحب منما “ ان 
اظافره وردية جدآً٤ومتسعة‏ ومحنية حتى انها تغطي اطراف الاصابع . اقه لم 
يسبت له قط ان كانت له مثل هذه الاظافر التي كانت تضفي على يده مظهراً 
من الالتواء والانحراف . وكان حس صدره محصوراً في مازمة . وسعل ويصتقى 
عدة مرات بطريقة طببعمة بالرغم من ان فمه احتفظ ممذاق دم . 


وفي السربر “ انتايته ارتجافات طويلة › كان يحسما تصعد من أقصى 
الجسد وتلتقي عند الكتفين كخبطي ماء مثلج ؛ بنا كانت اسنانه تصطك من 
قوق الشراشف التي كانت تبدو له مبتة . واكان مخبل اليه ان الببت واسع 
والاصوات ال مألوفة التي كان يسمءها كانت تتسم حتى اللانماية ا لو انها لم تكن 
تلتقى جداراً يضم جد لأرتجاعاتما . كان يسمع البحر كاندفاق ماء وحصى > 
وخققان اللبل وراء زجاجه الكبير > وتباح الكلاب في المزارع البعسدة . 
وأحس بالحرارة » فألقى إالاغطىة ء ثم أحس بال رد ؛ فأعادها . وقي هذا 
التأر جح بين عذابين ء وذلك الاسترخاء وهذا القلق الذي كان ينتزعه من النوم“ 
وعی فجأة انه کان مريضا . وعراه ضبق إِذ فكر أنه قد غوت في هذه الالة 
من اللاوعي » ومن غير ان يستطيم النظر أمامه . وقي القرية قرع جرس 
الكنيسة » من غير ان يستطيم معرفة عدد الدقات . لم يكن بريد أن وت 
مريض . بالنسبة له على الأقل ٤‏ م يكن بريد ان يكون المرض ما هو غالبا > 
اغحالاً وانتقالا نحو الموت . إن ما كان بوده بعد بلاوعي > انما هو لقاء حباته > 
وهي مليئة دما وصحة » مع اموت > ولسر مواجمة الموت مع ما كان اٺس 
أشبه بالوت . 

ونهض “ فجذب محمد مقعداً نحو النافذة وجلس وهو يغطي نفسه . وخلف 
الستائر الخفيفة “ في الأمكنة التي ل تكن الشنايا تكثف فما القماش » كان برى 
نجوما . تنفس طويلا وشد على ذراعي مقعده لېديء يديه اللتین کانتا ترتحفان. 


کان بريد أن يستعید صفاءه . 
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وکان یفکر : « هذا مکن » . وی الوقت نفسه » کان یفکر ٻأن الغاز كان 
ما بزال مشتعلا ق امطبخ فکان ردد : «هذا عمكن » . كان الصفاء هو أرضاً 
صبراً طویلا » کل شيء کان عکن اکتسابه والحصول علبه وکان یضرب بقبضته 
دراعی مقعده . ان المرء لا بولد قوب » أو ضعرغاً أو مقطوعا »> بل هو يصبح 
قويا > ويصبح واعبا . ان المصير ليس قي الانسان بل حول الانسان . ولاحظ 
إذ ذاك انه كان يكي . كان ضعف غريب › فوع من الجين منبثق من المرض > 
يعىده إلى الطفولة وإلى دموعه . فكان بحس برداً في يديه وقرف كيرا قي 
القلب . وكات بفکر بأظافره › وتحت ترقوته دحرج غدداً بدت له ضخمة : 
وني الخارج كان كل ذلك المال المنتشر على العا . 


یکن بريد أن يغادر حه للحياة وحرصه علبما SS mE‏ 
الامسبات على مدينة الجزائر حبث يصعد في الساء الخضراء ضجج الرجال وم 
شرو ن اا دا ا اک م والزهور البرية 
قي الخرائب وعرلة الوت الصغيرة الحاطة بالسرو فق « الساحل » > كانت تحاك 
صورة لجساة كان الجال والسمادة ٠‏ ينتزعان فىها من المأس وجه “ وكان باتريس 
جد فما نوعا من الأبدية الهارية . ي يكن برغب فى ان بترك هذا ولا أن تكون 
هذه الصورة قادرة على الاستمرار من دونه . وامتلاً بالتمرد والشفقة > فرأى إذ 
ذاك وجه زغرو متحما نحو النافذدة . وسعل طويلا . وكان بتنفس بمشقة . وكان 
يختنق في ثاب اللبل . وکان بحس بالبرد » وکان بحس بالحر . کان محترق بغضب 
کسیر عر › وکانت قبضتاه مضمومتین . ودمه کل مخفقی خفقات کسرة تحت 
جمجمته . كان نظره قارغا »> وكان ينتظر الرعشة الجدددة الق ستغمره من 
جديد في المنى العمساء . وجاءت الرعشة» فردته إلى عالم رطب مغل أغمضت 
فمه عبناه فأسكتت ترد المحنوان » الحريص على عطشه وجوعه e‏ 
أن ینام آتیح له أن بری الليل يبيض قليلا خلف الستائر > وان يسمع ٤‏ مم 
الفجر ويقظة العالم »> ما شه تداء كيرا من الحنان والامل کان بیرر بلا شك 


1۲ 


رعبه من الوت › ولکنه کان في الوقت نفسه يطمئنه بأنه سمجد مبرراً لفوت 
, في ما سىق ان كان مبرره الكامل للحباة . 

عندما استقظ › كان النهار قد قطم شوطا » وكان شعب كامل من العصافير 
والمحشرات بغني في الحر . وفکر بأن لوسیان کان لا بد ان تأتي الوم ذاته > 
_وكان محطما فعاد بمشقة الى سربره . وكان مذاق الجى في فمه وذلك الضف 
الذي محل الاشاء في عني المريض أ كث صلابة والكائنات أ كثر اكراها . 
واستدعی برنار فحضر › منہمكا على عادته وصموتا > وفحص نبضه > وخلع 
نظارتيه لنمسح زجاجم) . وقال : « حالة سسئة » . شم حقله حقنتين . عند 
الثانىة > بالرغم من ان مرسو كان قلبل الرهافة “ فقد اغميي عليه . وعندما 
استماد وعبه » کان برتار مسك قبضته بىد وساعته بالند الأخرى » وكان يتأمل 
التقدم المبتز لعقرب الثوافي . 

قال برتار : 

- انت ترى > إغماء ربع ساعة . إن قلبك يستسل . وقد وت › قي اعماءة 
جد بده . 


أغمض مرسو عبنبه . کان منہو کا » شفتاه بىضاوان وجافتان › وتنفسه 


قال : س برتار . 

نعم . 

- لا رید ار أموت باغاءة . اني حاحة إلى ان ری بصفاء . انت 
43 دهمي . 

قال برتار : 

با 


وأعطاه عدة جرعات : « اذا أحسست بالضعف › فأ كسرها وابلعما . انه 
} ادرينالن » 
والتقى برتار > وهو خارج > لوسبان الي كانت قادمة ۰ 
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إنك على عادتك فتانة . 

- هل باتریس مریض ؟ 

نعم . 

- وهل وضعه خطیر ؟ 

قال برتار : 

- لا إنه حالة حجيدة حداً . ( وقبل ان يذهب أضاف ) في الواقم › 
أنصحك أن تتر كه وحبداً قدر الامكان . 

قالت لوسبان : 

اه .. لا أهىة لذلك إذن . 

لال اله هة اا مر فى ر ارهن حاار ات 
محتذيه الى اغاءة حديدة » ومرتين سحبه الادرينالن من هذه الغطسة السائلة . 
وطوال النهار “ نظرت عنناه الداكنتان إلى القرية الرائعة . حوالي الساعة 
الرابعة » بزغ زورق كبير أحمر على البحر وتضخم شا فشيئا وهو برشح شا 
وماء وقشوراً . 

كان بيربز واقفا مجذف إنتظام . وجاء اللمل اذ ذاك بسرعة . واغمعض 
مرسو عينده » ولول مرة منذ اللي الماضبة › ابتسم . كان قد لزم الصمت . 
وكانت لوسمان في غرفته منذ لحظة > قلقة بغموض > فأنكبت عليه وقبلشه . 
قال مرسو : 

اجلسي . تستطبمين البقاء . 

قاات لوسان : 

لاتتكل . ان هذايتعيك . 

وأتی برتار “ فحقن حقنا وةهپ . وکانت غبوم کبيرة راء تمر بېدوء في 
الساء . 

قال مرسو مجېد » وهو غاطس في خدته وعبناه شاخصتان الى الساء : 

كانت امي تقول لي ان ارواح الأموات هي التي كانت تصعد الى الساء “ 
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و كنت منذهلا أن تكون لي روح راء . والآن أدرك ان ذلك في أغلب 
الاحبان انما هو وعد ربح . ولكنه كذلك رائم . 

وبداً اللنل » كانت الصور تتقدم . حبوانات کمارة خرافة كانت تهز 
رأسما فوق المناظر الصحرواية . وأيعدها مرسو بلطف من اعماق حمّاه. كانيفسح 
المجحال فقط لوجه زغرو بأخوته الدامة . ان الذي سبق ان أعطى الموت 
سمموت . وجا كان الامر بالنسبة لزغرو > كانت النظرة الواعبة التي كان يلقما 
على حاته نظرة رحل . الى الآن كان قد عاش . والآن عكن للناس ان بتحدنوا 
عن حباته . ومن هذا الانطلاق الكبير الجامح الذي كان قد حمل الى الامام “ 
ومن الشعر المارب خالى الحاة » لم يكن يبقى الآن سوى الحقيقة التي لا 
جاع فا واي هي افص الشمر 

ومن جمبع الاشخاص الذين كان قد حلمم في ذاته ككل انسان في بداية 
هذه الحاة » من هؤلاء الكائنات التي كانت تزج جذورها من غير أن تختلط › 
كان يدرك الآن أا قد كان: وهذا الاختبار الذي نخلقه القدر ف الانسان كان 
قد حققه في الوعي والشجاعة . وهنا کانت تکمن سمادته کلہا فی ان يعش 
وان عوت . هذا اموت الذي كان قد نظر البه بهلم وحشي »> كان يدرك ات 
الخوف منه کان بعتي الخوف من المحساة . كان الخوف من الموت يبرر تعلعا لا 
حدود له يا هو حي في الانسان . وجميم الذين لم يسبقى مم ان صفوا الاعال 
الحاسمة ليرفعوا حاتم > جميم أولئك كانوا خافون العجز وعجدونه “ أولثك 
جمبعا كانوا بخافون الموت > بسبب العقوبة التي كان محملما الى حباة لم يسبق 
هم ان امتزجوا بہا. لم يكونوا قط عاشوا يا فيه الكفابة » لكونيم لم يعيشوا 
قط . وقد كان الموت أشبه بحر كة تحرم من الماء الى الابد المسافر الذي كان 
قد بحث عبثا ليتقع ظمأه . اما بالنسبة للآخرين “ فقد كان المت الر كة 
المقدرة الحنون التي تمحو وتنفي ٠‏ باسمة للعرفان مثل بسمتما للتمرد . 

وأمضى يوما ولىلة جالسا على سربره > ذراعاه على طاولة السرير “ ورأسه 
بین ذراعیه . ولم یکن یستطیع ان يتنفس وهو مضطجع.والی جانبه ٤‏ کانت 
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لوسمان جالسة تراقبه من غبر ان تنس بكامة ٤و‏ كان مرسو ينظر الما احيانا. 
و کان یفکر بأن اول رجل سبأخذ قامتا من بعده » سبجعلما قرتخي . 

انها ستمنح نفسما وهي متجمعة کا في نېدما کا منحت نفسما له من قبل > 
وسستمر العالم في دفء شفتيما المنفرجتين . و كان احباتا برقع الرأس وينظر 
عبر النافذة . لم يكن حليةا . و كانت عيناه المحمرتان عند جوانبم) ؛ الغائرتان 
يعمتق » قدم فقدتا ألقا الدا كن و كانت وجنتاه الجوفتان الشاحبتان تحت 
الزغب المزرق تدلانه تماما . 

و كانت نظرته > نظرة القط المريض »> تستقر على الزجاج . كان يتنفس 
ويلتفت نحو لوسبان . عندها كان ينتسم »> وقي هذا الوجه الذي کان هرب 
وینپار فى كل جبة » كانت تلك الابتسامة القاسبة الواضحة تخلق قوة جديدة 
ورصانة جذالى , 

کانت لوسان تقول بصوتا النطفیء : « هل تتحسن › ؟ 

فىقول : « نعم » 

وکات برجم من بعدها الى لىل ذراعبه . 


وعند تخوم قوته وصموده » كان يلتقى لأول مرة ومن الداخل »› رولان 
زغرو الذي کانت اپتسامته تغىظه کثیراً فی بادىء الامر . و كان تنفسه القصير 
المتدافع بترك طى رخام طاولة اللسل نخاراً رطب كان برد له حرارته . وفي 
هذا الدقء غر الرديء الذي كان يصعد نجوه > كان جس إساسا أعمق 
بالطرف المثلج لاصابعه وقدمه . ان هذا بالذات كان يكشف حباة > وقي 
هذه الرحلة من البرد إلى الحر “ كان يستعىد الجاس الذي كان قد تلك زغرو > 
شاکراً « الحا التي تسمح له بان بحترق بعد » . و کان محس نفسه مأخوذاً 
حب عنف أخوي هذا الرجل الذي کان قد شمر أنه عبد جداً عنه › و کان 
يدرك انه ٤‏ بقتله » کان قد عقد معه عرسا کان بشده به الى الايد . وتلك 
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المسيرة الثقملة للدموع التي كانت في نفسه كمذاق مختلط للحا والموت › 
کان يدرك انیا كانت مشتركة بمنها . وني جود زغرو بالذات امام الموت › 
كان جد من جديد الصورة الخفبة القاسىة لحماته الخاصة . وكانت الحمى 
تساعده في ذلك ؛ ومعما ذلك المقين المحمس الذي كان علكه لبحتفظ يوع 
حتى النهابة ولىموت وعيناه مفتوحتان . لقد كانت عبنا زغرو هو أرضاً 
مفتوحتین في ذلك البوم ٤‏ وکانت دموع تسمل منها ٤‏ ولکنه کان آخر ضعف 
ارجل لم یکن له نصیب في حیاته . وما کان باريس بخشى هذا الضعف . ففي 
خفقات دمه المحموم الذي كان يتوقف دامًاً على يعد بضعة سنتمترات من حدود 
جسده > كان ما بزال يدرك ان هذا الضعف لن بكون ضعفه. ذلك انه » هو“ 
کان قد قام بدوره > وکان قد أتم واجب الانسان الوحبد الذي يتلخص 
ني أن يكوت سعدا . لىس لمدة طويلة بلا شك . ولكن لاشأن لاوقت 
بذلك »> انه لا كن أن يكون إلا عقبة“وهو آنذاك ليس شثا . كان قد هدم 
العقبة » وهذا الخ الداخلي الذي کان قد ولتده في ذاته ٤‏ سان ان يكور 
سنتين أو عشرين . 

نہضت لو سان ٤وغطت‏ من جديد كتفى مرسو اللتين كان الغطاء قد انزلى 
عنهها . وارتعش تحت هذه الحركة . منذ البوم الذي كان فه قد عطس في 
الساحة الصغيرة امام دارة زغرو > حى هذه الساعة > کان حسده قد خدمه 
باخلاص و کان قد فتحه على العالم . ولکنه كان في الوقت نفسه › بتابع حياة 
خاصة منفصلة من الانسان الذي کان ثل . کان قد تابع خلال هذه السنوات 
تحللا بطيئا . اما الآن » فقد أتم انحناءته ووقف مستعدا ان ترك مرسو وان 
يعبده الى العالم . وفي هذه الرعشة الفجاثمة التي کان مرسو يعيما ٤‏ ڪان 
يسجل مرة أخرى هذا التواطؤ الذي سبتى ان منحها كثيرا من المسرات . 

وهذه الصفة فقط ؛ كان مرسو يعتبر هذه الرعشة فرحة . كان هذا ؛ في 
وعبه ٤‏ ما کان جب › بلا تضليل » وبلا جين - وحیداً امام نفسه - وجا 
لوجه مم جسده - وعناه مفتحتان على الموت . كان الامر يتعلق بقضبة بين 
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رجال . لاشيء ٤‏ لاحب ولا ديكور »> بل صحراء لا نهائة من الوحدة 
والسعادة کان مرسو بلعب فما آخر اوراقه . کان حس نفسه يضعف . وقد 
قنشتی جرعة هواء ٤‏ وبذه الجر كة هدرت جيم أراغن صدره . كان بحس 
ربلتي ساقه باردتين جداً ويديه عدعتي الاحساس . و كان النهار يطلع . 

وامتلا النهار الذي برغ بالعصافير والنداوة . وارتفعت الشمس بسرعة > 
وبقفزة وصلت فوق الافى . واكتست الارض بالذهب والحرارة . وق الصباح 
كانت السماء والبحر تتلاطخان بالاضواء الزرقاء والصفراء “ ببقعم كبيرة واثبة. 
و کانت ریح خفيفة قد هبت ٠‏ ومن النافذة كان هواء حمل مذاق الملح يأقي 
لبرطب يدي مرسو . وعند الظهر توقفت الريح “ وتفتح النار كثمرة ناضجة > 
وعلى امتداد العالم کله »> سال عصرا دافا خانقا »> وسط موسیقی زيزان 
مفاحئة . وتغطى المحر بهذا العصر المذهب كا بتغطى يزيت »> وأعاد الى الارض 
المسحوقة بالشمس هة حارة فتحته وصدت عطورا من الابستت وندى السحر 
والحجارة الحارة . ومن مربره؛ لاحظ مرسو هذه الصدمة وهذه المنحة» وفتح 
عينيه على البحر الشاسم المنحني › المتوهج المأهول بابتسامات آلمته . ولاحظ 
فجاًة انه قد کان جالسا على سربره وار وجه لوسان کان قریا جداً من 
وجه . و کان یصعد في داخله بېدوء؛٤‏ اپتداء من البطن ؛› ما شه حصا کانت 
تسير حقى حلقه . و كان يتنفس بسرعة متزايدة . ونظر الى لوسبان قابتسم من 
غبر تشنج . و كانت هذه الابتسامة تصدر من الداخل . وانقلب على سريره 
فأحس بالصعود البطيء في داخله . ونظر الى سُفتي لوسبان المكتلزتين ؛ ومن 
خلفما » ابتسامة الأرض . كان ينظر اليما النظرة نفسها » بالرغبة ذاتما . 

وقكر : « بعد دقىقة > بعد نة » . وقوقف الصعود , وححراً بن 
الاحجار » عاد في فرحة قلبه الى حقىقة العوالم الجامدة . 


عن الرواية 


کان شر « دفاتر الببر كامو » قد قر”رته عائلة الكاتب وناشروه » اة 
لرغبة العديد من الجام مين والطلية ٤‏ وبوجه عام جممم الدين نتسون عۇ فاه 
وتفكره . 

إنهم لا يفتتحون هذه المنشورات من دون تحفظات : كان البير كامو قاس 
على نفسه > وكان لا ونشر شا باستخفاف ٠‏ فماذا إذن ”تعرض للحممور روامة 
مترو كة » ومحاضرات ؛ ومقالات > وملفتات وحت مسودات ل یکن هو 
نفسھ قد احتفظ ہا که کتابات معاصرة » ؟ 

بكل بساطة › لان المرء حبن بحب کاتبا أو يدرسه بعمق ٠‏ بتمنى غالبا ان 
بعرف كل شيء عنه . واولئك الدين علكون كتابات كامو غير المطبوعة 
يعتهرون تعمسف مسرفا عدم تلبية هذه الرغبة المشروعة ورفض الساح بقراءة 
« الموت السعمد » أو « يوميات سفر » مثلا لأولئك الذين برغبون في ذلك . 

إن الجامعبان الذبن قادتم دراستہم احانا في حباة کامو »> ليراجموا تابات 
صباه أو كتاباته التي جاءت بعد ذلك » ولكنما غير معروفة إلا قلبلا أو التي ل 
تکن قد نشرت بعد ؛ بعتبرون ان صورة الکاتب لا کن إلا ان تتلوّن وتغتني 
بقراءة تلك الكتابات . 


۸ 


تكون « الموت السعيد» 
بقام بجان سارو کي 


لن نل في هذه المقدمة على المعطبات السيرية . فام ما ينبغي معرفته سبق 
ان قد مه روه کو في جزئي" د البلىاد» . اندالموت السعد» تستغل ذ كريات 
ا لحي" الفقبر » في « بلكور » حبث قضى الببر كامو طفولته » وعمله في السمسرة 
البحرية » ورحلته الى أورويا الوسطى » صبف عام ٠۹۴٠>واسفاره‏ في إبطالبا 
عامي ۱۹۳ و ۱۹۳۷ وإقامته ف المصح؛ وحباته ف بىت فىشو أو «الست أمام 
العام » » في أعالي مدينة الجزائر “> حبث استقر في تشرين الثاني ٠۹۳٠‏ . ونقراً 
فسا ايضا بعض الحوادث من سحباته الغرامبة . فان سنتى علاقاته الزوجسة 
وطلاقه من « سيمون هيا » الذي تم ني سازبورج بعد مناقشة عاصفة » كل ذلك 
قد صور هنا وهناك شخصة نسائمة » لىس من السهل تحقىق هوبتا » تلعب هنا 
دوراً رتسا . وتبقی هناك نقاط استفمام را محتما ذات بوم دراسة منقبة : 
من کانت لوسبان ؟ ورولان زغرو ؟ والد کتور پرتارد ؟ الخ ... 


ويدو هنا ان إقامة تطابتى دقمق بين رواية وحباة ما » أقل قائدة من رسم 
تخطہط تکو"ن أدبي . 


ان اول نويه دقىق › « في الدفاتر » عا سبصبح « الوت السعيد » هو 


(¥. 


تصمع للقسم الثاني الذي لا عكن إلا ان يكون لاحقاالرحلةإلى أوروبا الوسطىء 
والخططات الأاخيرة و للموت السعيد » برجم تار خہا الى عام ۱۹۳۸ . وافنا جحد 
ایضا اسم مرسو في کانون الثانی ٠۹۴۳۹‏ »> ولکن و الغريب ھو ما ہم کامو 
مذ ذلك الجين . وهكذا قإن « الموت السعبد » كانما قد صممت وا حر رت من 
عام ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۸ . انها معاصرة لأبحاث « الظهر والوجه » في شكلما 
الأول » وأحاث « الاعراس » في تحو”ّلاتها الأخبرة . وتلمما الكتابة الأولى 
[« کكالغولا» . 


ولكي تتكو"ن لدينا احسن فكرة مكنة عن الطريقة التي عدت بها 
هذه الرواية » مكنا ان نتفحص أولا الشكل النمائي لاروابة . «الموت السعيد 
تقسم الى قسمين “ كل واحد منا بحتوي على خمسة فصول : « الموت الطسعي » 
ثم « اموت الواعي » ولكن على امتداد منّة واربعين صفحة مطبوعة على الآلة 
الكاتبة »“ لا بحتل القسم الأول سوى ٠4۹‏ صفحة »> اكش من الثلث بقلل . 
وعقدة « الموت الطسيعي » هي قتل رولان زغرو . فالبطل مرسو يقتله في 
الفصل الأول “ ويستولى على ماله > ( ويصاب بالبرد ) وهو عاد الى بسته . 
والةصول التالىة هي عودة الى الوراء : عن حباة مرسو العادية ( الفصل الثاني ) 
وعلاقاته بارت وغىرته الجنسبة ( الفصل المالث ) وحديثه الطويل مع زغرو 
( الفصل الرابع ) واخيراً حوار كان قد اجراه مع كردوا البرامملي الذي 
تروى قصته البائسة ( الفصل الخامس ). ولكي نوجز فما نعطي الخنط المادي 
نقول : إن باتريس مرسو عامل يسمط ذو حباة معدمة »> له جار برام لى-ذو 
حباة اكثر اعداما »> وعشق فتاة كان لما الماجز رولان زغرو المشق الأول » 
فىعقد بفضلہا ٤‏ علاقات معه ٤‏ ویعرف › وهو محدثه » کف کون لروته ٤‏ 
ويستغل هذا البوح ٠‏ فىقتله . ويةوم برحلة وهو منبار الصحة ولکن مسلمء 
إلحىب . 


۱۷1 


والفصول الفسة « للموت الواعي » تمل إقاممة مرسو في يراغ ( الفصل 
الأول ) ومتابعة سفره وعودته “ بطريى جنوى» الى مدينة الجزائر ( الفصل 
الثاني ) وحباته في « البست أمام العام » ( الفصل المالث ) ورحيله الى جل 
شنوة حسث استقر في بيت مواجة البحر ( الفصل الرابم ) واخبراً اصابته 
بداء الجنب وموته ( الفصل الخامس ) . ولكى نعطي الخط اهادي نقول : إن 
مرسو ٤‏ في براغ » محس السمادة تفلت منه . انه وسترد مذاقما وهو يعود نحو 
الشمس . وإذ يعود الى مدينة الجزائر محاول تجربتين متتابعتين لحباة سعبدة : 
اولا في حباة مشتر كة مم ثلاث صديقات في « البيت أمام العاإ » “ ثم في عزلة 
زهدية » مخفقة بزبارات أمرأته لوسبان او بزيارات صديقاته الثلاث في جسل 
شنوة . ولقد اكتسب السعادة واحتفظ باحق في موته وهو يتذكر زغرو . 


هذا الموجز السريم لارواية يوضح الموضوع الرئيسي : كيف يكون الموت 
سعدا ؟ اي كيف يكن ان يعيش المرء سعدا الى خد يصبح فبه الموت نفسه 


فتك > 


من هذا المفموم للعيش المنيء والموت السعيد > يبدو القسم الأول ظمر 
ألرواية يسبب فقدان الال »“ والوقت والسبطرة العاطفية . والقسم الثاني “بفضل 
الاستقلال الالي»؛ وتنظم الوقت وسلام القلب ؛ هو وجه الرواية : هذا هو؛ 
باختصار؛ محتوى ومعنى « الموت السعيد » في شكلما النهائي . 


والتقسم الى قسمين هو متأخر جدآاً. فجميع تخطبطات التصمم بلا استشناء» 
حت عام ۱۹۳۸ » تشكل ثلاثة أقسام › والتلمسات لا تقوم إلا على توزيم 
القفصول . لذلك فنحن لن تدهش باللاقاثل ( 4 صفحة مقابل ٩١‏ ) الذي 
ينفجر في التصمم النهائي . والتقسم اثلث > كا يشد في ذلك مشروع معنون 
« إعادة التوزيم » » كان اكثر توازنا : فکل قسم کان بامکانه ان يضم تقرییا 
عدداً ماثللا من الصفعحات . 


۱Y۲ 


والتصمم النہاثي يبرز مفارقة راسخة . وليس الأمر كذلك في التخطبطات 
الأولى. ومع ذلك» فان المفارقة “والتعاقب يبدوان» على الةور؛ النابض المخالي 
لارواية > ا انيا تإبض فلسفة كامو. وقي ملاحظة يقترح فما رواية ستقصص: 

قصة اللعب الىاهر رة 

قصة المي الفقبر . موت الام . 

قصة « البيت امام العام » 

قصة الغسرة الجنسىة 

قصة الحكوم بالموت . 

قضة الوط نحو الشمسن .. 

يكشف بترتبب العد بالدات › م" التماقب هذا . فالقصص الست عكن ان 
تٽزاوج ناء . ولکن حی شر آب من عام ۹۳۷ محاول ان يضاعف مغارقة 
القطبية بمفارقة الزمن : قبعض الةصول ستكتب بصبغة الحاضر٤وأخرى‏ بصغة 
الاك و ع اال ق قصب مل افم اتان ان عمل الازمارى 
تتابم وف تشبمك صارم. وسستخلى عن هذه الشكلمة الى لا تسندها ضرورة 
داخلية . ولكن اثر يظلمنہافي النص النهائى: فان الفصل المكرسدللببت امام 
الما » وهو استحضار سعادة نقىة ومتصل » ظل مكتوبا بصىغة الحاضر کا كان 
في المشروع الأولي . 

والقصص الست التى ذ كرت سابقا بشكل المدة الاولى التي منہا ستتألف 
الرواية شيا فشبثا. وباستطاعتنا ان نعيد تخطبط تكوّن الرواية بدءً منہاومن 
تحولاتها وتوزیعما . 

فالتصامم الاولى تو كد على «قصة الببت امامالمال» الذي محتل ٤مم‏ قصة 
الغبرة الجنسة «القسم الثاني ». وهذا هو التصمم الأول الذي نقرأًء في «الدفاتر». 


Y۳ 


القسم الماني : 

أ قى الحاصر . 

اناق لاضن :: 

الفصل |. |. البست أمام العال. تقدم . 

و ب.ا. کان بتذ کر . ارتباطه بلوسان . 

۲-١ «‏ المت امام العال . صياه . 

« ب . ۲ لوسیان تروي خیاتاتما . 

3 ۳ . الست امام العام . دعوة . 

« ب». ) غمره جنسبة . سالز بورغ . براغ . 

4-١ «‏ . الببت امام العام . الشس . 

د ب ه المرب . ( الرسالة ) مدينة الجزاثر .“ 

یأخذ بردا “ ويمرض . 

د ١ه‏ . لل امام النجوم . کاترين . 

فالقسم الول مک رس اذن › کما نری ذلك في تصمم لاح في آب ۱۹۳۷ »> 
لعب - المزدوج للحى التألتى الفقبر : ما يعشه اللعب المتألى »“ فان خرافسة 
سعزيف ستكشفه فا بعد فى الثلاثىة الدونجوانىة »> المزلة والانتصار . ههذا 
اللعب يقاوم صروف حاة « الحى الفقبر » . وإذ ذاك رتسم تضاد مزدوج 
بفضحه مشروع فی شر آب نفسه ۱۹۳۷ : 

القسم الاول : حباته حت الآن . 

القسم الثاني : اللعبة . 

القسم الثالث : التخلي عن التسوبات والمحقبقة في الطبيمة والحاة « حتّى 
الآ ن » تتضمن الفقر » ساعات العمل البومى الثاني؛ تفاهة العلاقات الاجتاعرة› 
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وبالاجمال نمط من الوجود الزائف و د اللعبة » التي تشر إلا « الدفاتر » إشارة 
مقتضبة جداً > من افروض أن تعني نوعا من التأنى » تقدما على الحا الفقيرة» 
اندفاعا في التلذذ بالذات “ولكن زيغا ايضا. هذا التضاد" في الا ص النمائي د« لاموت 
السعبد » يفقد من أهته“ إذ يكون مخفة) قي الحوار ومقتضبا في ترقي مرسو. 
رالقابل فإناكتساب‌الصدق والصفاءء حر كة هرب إلى المزلة والطسمعة ؛ يتمثل 
منذ التخطىطات الأولى ويمقى حتى خر لحظة من الإعداد نهاية الرواية وغايتما. 


ولكن يبدو أن « اموت السعبد » لا تنتهي في التخطمطات الأول “ يموت 
البطل “ فنحن نقرأً قى أحد التخطىطات هذه العبارة. «مذاق اموت والشس» 
انه لبس سوی مذاق . وفی تصمم آخر »> نری اوت جاب ولکنه يقع في نہاية 
القسم الأول . الفصل الأخير « هبوط نحو الشمس والموت » ( انتحار موت 
طسعي ) ملاحظة حدر تسجملما . الوت والشمس على صلة قما ينما . وحان 
تحل السعادة »> التي هي اسطورة أخلاقة »> محل الشمس التي هي صورة حسبة 
فإن خطوة حاسمة ستلتجاوز نحو المفموم النهائي . وباستطاعتنا أن نرح هذه 
الخطوة بشمر آب ٠۹۳۷‏ واللاحظة التالمة : الروابة : الانسان الذي فېم انه ¢ 
لكي يعمش» عليه أن يبكون غنا » والذي ينح نفسه كلها هذا الكسب لفال > 
ينتج منه ٤‏ ویعنش ووت سصدا » ولول مرة ؛ « في الدفاتر » نلتقي بمو جز 
حقبقي « للموت السعبد ». وهنا > ولأول مرة “ جد فما كامة « رواية ». 


الخبط المادي من الآن فصاعداً واضح : سبكون تلا مقاوبا للمثل : 
« المال لا يصنم السعادة » . السعادة بالمال . تصبح الموضوع الرئىسي > كا يبدو 
ذلك بوضوح في متندمة الاحظة المۇرخة فى ۷ تشربن الثاني ۱۹۳۷ : 

۷ تشر بن المافي . 
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إرادة السعادة ۰ 
القسم الثالث تحقسق السعادة . 


ولكن في هذه اللحظة تدخل فجأة شخصبة زغرو الذي لا عثل بعد سوى 
« العاجز » لمنير أمام مرسو مشكةة العلاقات بين المال والزمن ويكشف له 
حقمقة تعر مثل آخر : الزمن هو المال . وهذه العبارة صحبحة أيضا بشكلما 
اقلوب . المال » هو وقت سشكل مادة أساسبة من فنه للعش » ويدل عله 
القطم الأخبر من ملاحظة ١۷‏ تشربن الثاني : 


« بالنسبة ارجل « کرم النسب » › ان یکون سعیداً »> معناه اث يسترد 
مصير اميم لا بإرادة الزهد > ولكن بإرادة السعادة . لکي کون المرء 
سعدا يازمه وقت »> كير من الوقت . السمادة هي أيضا صبر طويل . 
والوقت انما تسرقه منا حاحتنا إلى المال. ان الوقت ”بشترى.وكل شيء 'بشترى. 
ان تكوان غنا » هو أن تملك وقتا لكي تكون سعبداً عندما تصبح جدراً 
بأن تکونه .» 


والوقت المكتسب . وسبكون الوقت الضائم هو وقت الفقر > والعمل؛ والحياة 
التافة : الفصل المكرس اة مرسو سسحمل عنوان « قتل الوقت »› وهو 
عنوات يتناسب والعلاقة مع مارت والمرحلة الى أوروبا الوسطى . وقتل زغرو 
سبضم ا لمذه الاوديسة اليائسة للوقت الضائم . والوقت المكتسب سكون 
وقت « اليت أمام العا » ووقت المرب في الطبيعة . ومن هنا › على ورقة 
مخطوطة »> مشروع تصمم من ثلاثة أقسام يضبح الفصل الأساسي منها » كل 
مرة > مهدى" للوقت . القسم الأول بحتوي على سبعة فصول › ابتداء من « قتل 
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الوقت» تضم حبماة مرسو قي مغامراتهقي مدينة الجزائر حتى من‌عودته براغ 
( اي الصفحات الممتدة من ١‏ الى ۷١‏ من النص النائي) كنتب كامو: من « فقتل 
اقح د ب كان نة غاا فاد م جنك اة الخير توجد تقرياً 
کا هي في الصفحة ۷٠‏ من النص النهائي : « وأدرك أخيراً انه كان مخلوق 
للسعادة » . 


والفصل الأول من القسم الثاني مجهل نذاك عنوان « ربح الوقت » - 
والحديث هنا يتناول «الببت أمام العال .» 


والفصل الأول من القسم الثالكث » حمل عنوان الوقت الضائم “ وقت 
العمل “ الى الوقت المكتسب > وقت البطالة بين فتيات « الببت أمام العا > 
المزدهرات» الى الوقتالمستماد الذي هو وقت التوافتق مع الطبيمة في العزلة 
والموت » وهذا ما توحزه إشارة موحزة على الخطوطة من الصفحة الأخيرة : 
« الوقت»یقوم اولابکشرمن‌الاشاء ثم یتخل‌عن کل شيء. لا دقوم بشيء بشکل 
صارم . ويتبمسيرالزمنوخاصة الفصول(البوميات !)إن الوقت الذي أصبح تحت 
شعار السعادة » موضوءا رئمسبا؛ ينح الرواية هىكلما وإيقاعب_ا . وتناوب 
ا لحاضر - الماضي » فى التخطبطات الآولى» م يكن مستغربا . والآن » من 
الوقت المسحوقف ال جزء الاول الى الصبرورة الترجيعئة في الجزء الثالك > ينبغي 
على تطو”ّر منحى الرواية ان يمر ويلتقي بالتعريفات الواهنة ذات‌النبرات‌الغنائىة . 


وهتكذا نصل الى خر تحول لارواية > بقلصا إلى قسمان . وهذا التقلص 


أولا ارتا كات كامو إزاء موضوع الحوادث المشقبة والعاطفىة. قكان عله 
ان يضغطما . وقي المشروع الآ نف الذ كر > كان القسم الثاني ؛“ بعد« كسب 
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الوقت » دعلن « لقاء لوسیان » ثم « رحبل کاترین » ولم وستطم » او برید ٤‏ من 
هذه الزواياءان ينظم ما يكفيه من المواد ثم أصبحت حادثة زغرو أقل تاسكا 
من ان تشكل نواة نظام . واهرب الى اوروبا الوطى » الذي كان قي الأساس 
مرتبطا بالغيرة الجنسية > أضم إليما . 


أيضا . الأخير قبل « الضفط النمائي › . 


القسم الأول : 
ك الي الفقبر .. 
٣‏ - باتریس مرسو . 
٣‏ - باقریس ومارت . 
۽ محذوف بکاد لا نقرأً: ب. وأصدقاۇؤه (؟) 
ه - پاټریس وزغرو 


القسم الثاني : 

. فقتل زغرو‎ ١ 

۲ - هرب ي القلى . 

س روع إلى السعادة 
القسم الثالث : 


۱ تد النستاء رالشس ن 
س السمادة المخفية الحادة في تبازا 
۳ س الوت السعمد . 
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المنوان النهائي وجد » ولكن مطبقا على الفصل الأخير . وحادثة زغرو 
ليست بعد في مكانها الصحىح . ويبقى نقل القتل » في الأخبر » باديء الأمر “ 
ثم في مطلع القسم الأول . وإذ ذاك اصبح القسم الثاني » القصور على الرحلة 
والعودة» هزيلا |كثر ما ينبغي. فدمج مم القسم الأخير؛ وأقر" عنوان مشترك 
« الموت الواعي » الاندماج ؛ مستدعا عنوانا موازيا « الموت الطسعي › : 
وبالمقابل › فالفصول التي كانت تحمل عنوانا خاصا فقدته . فالعنوان الذي 
دعي « الببت أمام العام » . ثم « النساء والشمس »ثم النساء والعام » بلي من 
من الا ن فصاعداً من غمر اخطار » ني الضوء الإستهجن بصبغة الحاضر بلي حكاية 
العودة من براع . 


وهكذا أعمدت كتابة الروادة « بأعادة كتابة رواية » ألزم كامو نفسه في 
حزبران عام ۱۹۳۸ وقد اغعرت › أو على الأقل » عدلت › حق اصسحت 
« الموت السعمد» . 


لاذا لم تنشر؟ لن نقفهنا إلا على اساب أدبية بحتة ءفالسيد م٠‏ كاسكس»> 
في دراسته عن «الغریب» ؛نفترض أن هده الرواية؛ في المشسروع المتخىل لكامو“ 
قد حلت محل «الموت السعید» وبری فی‌شہر آب ٠۹۳۷‏ ٤اللحظة‏ الحرجة التي انسل 
فما خفىة موضوع «الغریب» › فما كانت تتكوان» وهو يورد هذا النص : 


«انسان بححث عن الحياة في المكان الذي توضع فبه عادة ( الزواج » المر كز > 
الخ .. ) بلاحظ دفعة واحدة »> وهو يقرأ فہرست الد ارج » کم كان غريا 
عن حباته ( الحاة کا هي مقبرة في فهر ست الدرجة )يعطي الصىغةالأولى لموضوع 
بالرغم من أنه يتعلتق بالموت السعيد . 


(١(‏ الدرحة هي الكلمة الي وضمہا قاموس«النېل » مقابل كلمة « llرMedec‏ الاجيية 
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هذا الافتراص مقىول . ويمكن تةويته ملاحظة على القبمة الروائىة للموت 
السعك . 


يہدو ان کامو رعا احس» کا کان يتقدم في تألىفما ؛ بالعب البطل لروايته 
الأولى وامكانبة روائىة اخرى . 

انه عمل سيء التألىف ومکتوب بشکل مدهش في آن واحد › کا بلاحظ › 
روجبه كبو . ولس هناك افضل من هذا الكلام . ان صفات الكاتب الاننق 
العبارة تتفجر هنا » ولكن لىس صفات الروائي . وكامو بمحاول عبثا ان ينظم 
فسها ويوحد عناصره المشتتة » فاية علاقة توجد بين القتل المتخمل لزغرو وحكاية 
رحلة براغ الواقعبة ؟ بين تصوبر كردوا البائس وتذ كر «البست مام العالع ؟ ان 
التشتت في النغمات مجمل تشتت الميوادث اخطر فلا نستطيم ان تجد له عذراً 
استنادا الى حس مدروس للمفارقة : فالمؤثر > والمشاشة > والابتذال » والجفاف 
التصوبري › والحرارة الحسبة والغنائية الشمسىة تتعاقب من عير ان تکون 
متطابةة . والحوادث |كثر عددا ما ينبغبي واحانا تستعمل بتكرار تافل ٤فبعد‏ 
موت ام مرسو»مثلا» فرض علمنا موت أم كردوة. والأدوار النسائىة خاصة › 
وزعت توزیعا سا . ففي « ثلاثىة ة » الحمقاوات » تبرز كاترين التي في الأساس - 
کا تظمر ذلك التصامم لأر ات غلاق س رر . ولکن لوسیان کانت 
تتطع ان تتصف با ميزه داتيا . والتصامم تنيء بعلاقة تارةمم هذه وطوراً 
تلك . ونقراً فما كذلك اسم امرأًة تدعی لوسسل . ومارت > کا نری من 

ت بمقتضى احد التصححات ؛ تحل علا حلا وتضطلع بقسم من دوري لوسمارت 
ر »> وتكون علاقة الزمن الضائم > وكاترين علاقة الزمن المسترد . بالطبع › 
لبس كامو بوضمع مريح مع نساثه . إنهن بؤخرن ( قطور ) الرواية . إنهن يقدمن 
تجسيداً ادبا لمثل : من بطمع بالكثير يفوته اليسير . 


1۸° 


با ثارهن او لبدبر دخوهن الى المسرح . والنتىحة عاطلة رديئة : أ كان بوسعه ان 
ينتج اثراً أفضل “ لو بذل مزيداً من العمل ؟ 

ان «الموت السعمد» »> بصفتها رواية » مدانة في أساسما . فصفة الرواية › کا 
نقراً من كتاب حديث عن ‌النوع الروائي"'«تتعلتى بالتوترالذي تتحدفه الملاحظة 
الدقبقه وتصحىح او تعمستق الواقعي بالمتخل» ولا تشن" عن هذه القاعدة اة 
رواية» بمنا في «الموت‌السعيد» “تظلعناصر الملانحظة “اي مقاطم السيرة الذاتبة» 
تظل متفككة . فذ كريات المحي الفقير » والمصح »> والبيت امام العام “ والرحلة 
الى أوروبا الوسطى » والوجوه النسائية» لست بالعنى الكماوي معالمة لتندرج 
في « کل “ ي عام مغل موحد » شېمه بعالم بروست الذي يتنه کتاپ کامو 
« الأنسان المتمرد » نغوذجا»؛ وتلك العناصر لا تشكل كل الا بن يستعدها 
الخال الحلاق . بد ان الخال الخلاق » في « الموت السعند » لا يعمل إلا على 
مستوى الاسلوب . واختراع الحوادث والاشخاص فقبر جدا : فقتل زغرو > 
المستوحىمن الوضعالمشري او الجرعة «والعقاب» وشخصه تفسه؛ لا يفضان الى 
الجقمقة الروائمة . وفي هذه الرواية المستحبة ؛ تبقى القىمة فقط للمشاهد الحة»› 
التي تخرج من وريد « الظمر والوجه ». ولا تنميز بالشكل عن « السخرية» او 
« الجزن العمسق » > او الذ كرات الغنائمة التي تنتمي الى ذ كربات «اعراس». ان 
احسن ما في الرواية لىس روائا. 

هل احس کامو ذلك بمثل هذا الوضوح ؟ انه لا يعترف بذلك في اي‌ مکان. 
ولكنه |كثر من محتمل ان شموره الباطني كفنان على الأقل كان ينبهه الى خطئه 
ویقوده » بلا علمه » قي طریتی اخری . ولکي نستعیر من جد تشسسما موسا 
يورده فنان ظبنعي › لطبعيي ؛ فان في نقفة « الموت السعبد »› 
برقانة «الغريب» . وكانت «الموت السعد» تتاب م تک و نیا لخد "اع ٤‏ وکان مۇلفپا دتفنن 
قي اعادة كتابتہا واعادة احباما في جمسع اجزائما > ولكن «الغريب» كمتطفلة 
موحی ہا كانت تستمد افضل مكاسب هذا العمل الذي اعطى > اخبرا “ بدلا 
)١(‏ « الرواية حتى الثورة > تألبف ه , كوليه . 
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من روابه مزدفة “ قصة حققىة . 

وادن فافنا سننېي هذه الدراسة باقامة توازن مو جز بين « الوت السعند 
و والغريب» . فقد دل رو جنه کو ان «مرسو هو. .الأ الاصغر مرسو» .واشار 
الى ان بض الوادث والاشخاص الثانويين هم مشتر كون للنصين. ولكلهلاحظ 
الفروق واستطاع ان بكتب : و ان الحسكتين هما بلا ادنى علاقة . أو 
و اموت السعند» لست على الاطلاق رحم «الغریب» : انه کتاب آخر تماما ». 


ومع ذلك» فبالرغم من فروقی المسکتين الحتمىة وطريقة التأليف والغاية؛ 
نستطيع ان نرى؛ قي «الموت السعند»» جسيدا أ نالرت عق واوا 
من الاقظة معناها الحناوي »> رما . ويکفي » لنقلم بذلك ٠‏ ان نقارن بنية 
الكتابين : فالموت السعسد فى آخر تحوهها انتهت بقسمين . والمرور من التقسيم 
انثلاڻي الى التقسم الثذائي يعني بالنسبة لكامو المد ولعن‌التقطمم الكلاسكي؛ 
حبث ترعى عة تألىف المتناقفات لصالح جدلية اكش ذاقبة توضع فسا 
المتناقضات ضمن «دارة صغمرة Court circiut‏ ., من وحبة النظر هذه › لا ڌىدو 
« الغريب » الاانسخة مكزوزة « للموت السعند » فهي مو لفة من قسمين ايضا > 
ونفس عدد الفصول تقردا ( “وه مقابل هوه ). وتصمم القسم الأول › في كلا 
الكتايين » هو نفسه بطريقة محسوسة . مشاهد من الحباة التافة » ثم الحديث 
مع الرجل مالك الكلاب ( سامانو او كردونا ) ثم قتل زغرو أو العربي ٠‏ هذا 
القتل يدفم البطل من الزيف الى الحقيقة . 

فان كلا من القسمان لىس بسنها في الظاهر شيء مشترك . صحح ان الرحلة 
الى براغ او البيت أمام العا “وهي عناصر لا تضم في رواية رمزية» قد اختفت 
من «الغريب» . ولکن لنتأمل مرسو في عزلته في جبل شنوة ٤‏ ومرسو في سجنه 
في مدينة الحزائر “#فسوف نكت شف تشا اق ايقاعالزيار ات التي سما ٤‏ والفصول الي 
تشر مشاعرها ؛ والوقت غر الوزوة الذي تقودها الى ساعتيا الأخترة: وإذا 
کان مسر ها بدو متبايناجدا لآن احدها قد ارتكب جرية كاملة استفاد منها 


1A۲ 


بسنا الآخر > وهو قاتل لا موهوب ٠‏ اصبح فريسة القضاة » فيجب ان لا ننسى 
ان مشکلتہا كلا هي مشكلة الوت السمند-«الغريب» او « الرجل السعبد» 
تحمل فى عنوان فرعي مخطوطة واحدة ‏ وانىا حلا "ها كلاها بطريقة مظفرة؛ 
وها عنحان نفسبم) للعالم ويتحرران من الناس . 

ولا نفعل هنا إلا ان نقى تشا) تستطيع دراسة جادة أن تعمقه > شريطة 
ان تتم بالمادة اقل من اهتامما بطريقة هذبن الكتابين. وتفوق«الغريب»لننكون 
بذلك الا اكثر وضوحا . ولكن هل هناك حاجة الى القول اخىرا؛ ان «الموت 
السعيد» “التي ا ينشرها “ هي وثبقة ٠‏ اكثر ما هي عمل أدبي › وانه يكفسما 
مجدا ان تتمثل في هذه الوثىقة » لكي تنضاف الى ملف عبقرته ادلة امحابة ؟ 

اننا نترك للقاريء متعة اكتشافما ٠‏ 


© م سس جولدلاطباعةولتصویر 


هاتف ۳۷۷1۸4 - ۲۷٦۵۳۸‏ ۔ بے یوت ۔ لبٹناست 


حين صدرت هذه الرواية ي باریس احتلت بسرعة رأس' 
قانة أنجح الكتب . ولم يسبق هذه الرواية أن نشرت من 
قبل » وقد استخرجتها زوجة البير كامو من آوراقه . وبالرغم 
من أن هناك شبهاً ف الأأسماء بين بطل « الغريب » و «الموت 
السعيد » فهذه الأخيرة تختلف عن تلاك كل الاختلاف . 
وموضوعها هو البح العنيد عن السعادة » ولو كان تمن 
ذلك ارتكاب جريمة . وأحداث الرواية تتناول جربة شاب 
يعاني مصاعب كتيرة على صعيد الفقر والمسرض واللحسب 
والرحلات ۰ ویعش حالات صر اع نفسية ليس هناك آبر ع 


من کامو ٤‏ ثصو برها . 


القمن : ۵ ل.ل. او ما یعادلما 


